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  لمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصليةا
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١-٢٠نيويورك، 
  * من جدول الأعمال المؤقت٨البند 

الأعمال المقبلة للمنتدى الدائم، بما في ذلـك المـسائل          
الــــتي يعــــنى بهــــا المجلــــس الاقتــــصادي والاجتمــــاعي 

      جدةوالمسائل المست
ن الـــــصناعات الاســـــتخراجية وأثرهـــــا علـــــى    عـــــالتقريـــــر الموحـــــد      

  الأصلية الشعوب
    

  مذكرة من الأمانة العامة    
  

عملا بقـرار المنتـدى الـدائم المعـني بقـضايا الـشعوب الأصـلية في دورتـه الحاديـة عـشرة                        
تقريـر  ، قام ساوول بيسنتي باسكويز، عضو المنتـدى، بإعـداد           )١٠٧، الفقرة   E/2012/43انظر  (

ويحـال التقريـر طيـه إلى       . موحد بشأن الصناعات الاستخراجية وأثرهـا علـى الـشعوب الأصـلية           
  .المنتدى في دورته الثانية عشرة

  
  

 
  

  *  E/C.19/2013/1.  
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  ن الصناعات الاستخراجية وأثرها على الشعوب الأصليةعـالتقرير الموحد     
    

  علاقة الشعوب الأصلية بأراضيها ومفهومها للتنمية  - أولا  
الـشركات  جانـب   لمطالب الشعوب الأصـلية بـشأن مـا تعتـبره انتـهاكاتٍ مـن        استجابةً  - ١

لها من حقوق الإنسان الفردية والجماعية، أجرى المنتدى الـدائم دراسـات وحلقـات      الدولية لما 
عمــل للخــبراء، كمــا قــدم في تقــاريره توصــيات بــشأن الــصناعات الاســتخراجية وأثرهــا علــى   

وعــيَّن المنتــدى الــدائم، في دورتــه . مهــا ومواردهــا الطبيعيــةالــشعوب الأصــلية وأراضــيها وأقالي
ــسابعة في عــام   ــشعوب     ٢٠٠٨ال ــشركات وال ــة مقــررين خاصــين لإعــداد تقــارير عــن ال ، ثلاث

وقـرر المنتـدى الـدائم أيـضا أن يـأذن بعقـد حلقـة               . الأصلية، تُحال إلى المنتدى في دورته الثامنـة       
  .خراجيةعمل لفريق خبراء دولي بشأن الصناعات الاست

كـــون  ،)١(وأبـــرز كـــارلوس مامـــاني كونـــدوري، عـــضو المنتـــدى الـــدائم، في تقريـــره   - ٢
ــسابق    الــشعوب الأصــلية مــا  ــذ العهــد ال ـــل بجـقــدوم الإســبان، تُ لفتئــت، من ــدها ِّـ الأرض وتعب

فجميع الكائنات الحيـة تتـآخى في أمنـا الأرض، وهـي مجـال عيـشنا                . ‘‘الأرضُّــنـا  أم’’بوصفها  
ها الانــسجام ُــــقوام ولــذلك فمــن الــضروري الحفــاظ علــى علاقــةٍ . نــا الجمــاعيودعامــة وجود

  .والتوازن الاجتماعيان والإيكولوجيان مع الأرض
وكــل دغــلِ صــنوبرٍ متــألقٍ، . كــل جــزءٍ مــن هــذه الأرض مقــدسٌ عنــد شــعبي     

وكــل حبــةِ رمــلٍ علــى الــشواطئ، وكــل ضــبابٍ يَلُــفُّ الغابــات المظلمــة، وكــل رابيــةٍ    
في أوعيــة   يجـري   الـذي   فالنُـسغ   . نَّانةٍ مقدساتٌ في ذاكـرة شـعبي وفي تجاربـه         وحشرةٍ ط 
  .)٢(يحمل ذكريات الرجل الأحمر الأشجار

وتحافظ الشعوب الأصلية على هذه العلاقة مع الأرض حتى يومنا هذا؛ فهي جـزء مـن        - ٣
 المعـني بحالـة   ويشير كل من المقـرر الخـاص      . النظرة إلى العالم الراسخة في ثقافات تلك الشعوب       

حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية وعضو المنتـدى الـدائم في تقريريهمـا إلى           
أن الشعوب الأصلية تعـيش أساسـا في البيئـات الريفيـة، في مـا تعارفـت عليـه مـن أراضٍ حيـث                        

 ظلـت    في مناطق عيشها الـتي     فظة على أساليب حياتها المجتمعية    المحا تستطيع   تزال ولااستطاعت  
  .)٣(لاقتصادية والإيكولوجية السريعةبمنأى عن الاضطرابات الناجمة عن التحولات ا

__________ 
 .E/C.19/2009/CRP.14انظر   )١(  

الولايـات المتحـدة   هذه المشاعرأعرب عنها الزعيم نـوا سـيلث في رسـالة وجههـا إلى فـرانكلين بـيرس، رئـيس             )٢(  
 .أراضي شعبههـدده بـبـيـع الأمريكية، عندما 

  )٣(  E/CN.4/2003/90و٧ ، الفقرة ، E/C.19/2009/CRP.11 ٩، الفقرة. 
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لــشعوب الأصــلية، تبـــر أساســية لويــرى عــضو المنتــدى أن فلــسفة الحيــاة هــذه، الــتي تع  - ٤
تكتس أهمية قط في نظر الـشركات أو الحكومـات أو المؤسـسات الماليـة المتعـددة الأطـراف؛                    لم

 في ما نشهده اليوم من استهلاك سريع للموارد الطبيعيـة ومـن الآثـار الناجمـة                 ويتضح هذا الأمر  
  .العولمة عن
والتمييــزي إزاء أســاليب حيــاة الــشعوب الأصــلية ســبب  المهيـــن ويفــسر هــذا الموقــف   - ٥

 ـــ   ــة الأخــيرة إلى مــا يــسمى ب ــاة ’’ تحــول اهتمــام الحكومــات في الآون ســعيا ‘‘ المنــاطق غــير المُنمَّ
ترةً وراء قنــاعٍ خفــيٍ مــن التواطــؤ، ـوتواصــل الحكومــات، مــست. ردهــا الطبيعيــةلاســتخراج موا

ــة’’تــسميه  باســم مــا  ــهاك حقــوق الإنــسان للــشعوب الأصــلية  ‘‘التنمي  المعتــرف بهــا في  )٤(، انت
  .الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية

 مــن الفقــر وهــذه الإجــراءات، الــتي تُــبرَّر عــادةً بالــسعي إلى تحقيــق أهــدافٍ منــها الحــد   - ٦
ــضغط       ــادة ال ــى زي ــضمنية عل ــة ال ــرص العمــل، تعطــي الموافق ــوارد  المفــروض وإتاحــة ف ــى الم عل

علـى نحـو جائــر يـضـر بمـصالحها،          المكتشفة في أراضي وأقاليم الشعوب الأصـلية الـتي تتحمـل،            
ة ـدنفِـالتكــاليف الكــبيرة المترتبــة علــى الــصناعات الاســتخراجية وغيرهــا مــن الــصناعات المــست    

رد، وكذلك على أنشطة التعدين؛ واسـتغلال الـنفط والغـاز؛ والـسدود الكـبيرة ومحطـات                 للموا
ة؛ واســتغلال الغابـــات؛  ـالـــسياحقطــاع  الطاقــة الكهرمائيــة؛ ومـــشاريع الهياكــل الأساســـية؛ و   

ــا    ــناعة التكنولوجيـ ــة وصـ ــصناعة الزراعيـ ـــة والـ ــناعة الأحيائيـ ــضرات وصـ ــصيدلانية؛ المستحـ الـ
ــصائـد و ــاء الأسمــاك؛ وم ــبن ــك      م ــير ذل ــائي، وغ ــود الأحي ــاج الوق ــسُّمية؛ وإنت ــات ال دافن النفاي
  .)٥(الأنشطة من
  

  أثر الصناعات الاستخراجية على الشعوب الأصلية وأراضيها وأقاليمها ومواردها  -ثانيا   
ســـيما الـــصناعات  لم يـــشهد تـــاريخ علاقـــة الـــشعوب الأصـــلية مـــع الـــشركات، ولا   - ٧

ــة الا  ــه الــشعوب    الاســتخراجية، تغــيرا منــذ الحقب ســتعمارية؛ وقــد جــرى توثيــق مــا تعرضــت ل
وعلـى نحـو مـا أشـار إليـه          . الأصلية خلال هـذه الحقبـة مـن عمليـة نهـبٍ وتـدميرٍ وإبـادةٍ جماعيـةٍ                 

أُبيـدت الـشعوب    و. تحول المشروع الاسـتعماري إلى إبـادة جماعيـة        ’’عضو المنتدى الدائم، فقد     
__________ 

 Los Pueblos Indígenas y sus Derechos”, Rodolfo Stavenhagen. Informes Temáticos del Relator“انظـر    )٤(  

Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos 

Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas)   مجموعـة
الــة حقــوق الإنــسان والحريــات التــابع للأمــم المتحــدة المعــني بحتقــارير المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق الإنــسان 

 .، المكسيك)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) ساساية للشعوب الأصليةالأ

  )٥(  E/C.19/2009/CRP.11 ١١-٩، الفقرات. 
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 في الحـصول  )٦(الطمـع ز هنـا، مـن أجـل إرضـاء     الأصلية في القارة الأمريكية، وهـي المثـال الأبـر     
فتناقص عدد الـسكان الأصـليين تناقـصاً كـبيراً منـذ            . على المعادن النفيسة واللؤلؤ وما إلى ذلك      

ة نتيج ـكفأضـحت الإبـادة الجماعيـة،    .  حتى مطلع القرن السابع عشر١٤٩٢بدء الغزو في عام   
  .)١(“ثابتاعامـلا لعمليات الاستخراج، 

  : الراهن، وكما ورد في تقرير عضو المنتدى الدائموفي الوقت  - ٨
ما زالت الشعوب الأصـلية في العـالم تعـاني مـن الانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق                

ففي السنوات الأخيرة، ازداد عدد الأدلة على الضغط المستمر الممارس علـى        . الإنسان
، والــضغط أراضـيها بــسبب اسـتغلال الأخــشاب، والمعـادن، والميــاه والهيـدروكربونات    

ة، وتربيـــة المواشـــي وصـــيد الأسمـــاك، وصـــناعة الوقـــود يـــ الزراعةصناعالـــالنـــاتج عـــن 
شعوب التجميــل؛ أمــا طــرد الــة المستحــضرات الــصيدلانية وأدوات الأحيــائي، وصــناع
 هـذه   ، فهو أحـد القواسـم المـشتركة بـين جميـع أنـشطة             امن أراضيه الأصلية وتشريدها   

ة، حيـث اسـتغلت الـشركات خـصوصية     بـل وقعـت حـالات نـزع للملكي ـ      . الشركات
المواقع الجغرافية التي توجد فيها مجتمعات الشعوب الأصلية، وارتفاع معـدلات الأميـة             

  .)٧(في صفوفها وعدم معرفتها بأكثر من لغة واحدة
وتتفق آليات الأمم المتحدة الثلاث ذات الولايـات المحـددة المتعلقـة بالـشعوب الأصـلية                  - ٩

سـيما المعـادن والـنفط والغـاز، مـن معظـم             اج المـوارد الطبيعيـة، ولا     على وجود خطط لاستخر   
ــك    ــق إزاء ذل ــساورها القل ــشعوب الأصــلية، وي ــشمل مــصطلح   .)٨(أراضــي ال ــصناعات ’’وي ال

ــشركات     ‘‘ الاســتخراجية ــة والخاصــة، وال ــشركات العام ــدول وال ــة وال ــشركات عــبر الوطني ال
  .)٩(طبيعية واستخراجهاوالكيانات الأخرى المشاركة في استكشاف الموارد ال

وفيما يتعلق بالتعـدين، يلفـت عـضو المنتـدى الـدائم الانتبـاه إلى حالـة شـعب شوشـون                 - ١٠
، والتي تتعلق بثالث أكبر منطقة منتجة للـذهب         ٢٠٠٨، التي جرى توثيقها في عام       )١٠(الأصلي
 ا، ومنـها في هـذه المنطقـة العديـد مـن الـشركات المـسجلة في كنـد            ضطلع بعمليات   وت. في العالم 

__________ 
شــعوب تــستعملها ، الــتي اســتخدمت في الــنص الأصــلي، كلمــة )جــشع؛ طمــع (angurriaالكلمــة الإســبانية   )٦(  

 .ذات أصل أرجنتيـنيغاوتشو أو 

 .E/C.19/2009/CRP.11ر انظ  )٧(  

  )٨(  A/HRC/18/35 ــرة ــرة ، E/C.19/2012/3؛ E/C.19/2009/CRP.14؛ ٢٢، الفقـ ، A/HRC/EMRIP/2010/2 ؛٢الفقـ
 .٣٤الفقرة 

  )٩(  E/C.19/2009/CRP.8 ١١  و٨، الفقرتان. 

 .www.minesandcommunities.org/article.php?a=8766انظر   )١٠(  
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 Barrickوشــركة , Nevada Pacific Gold، وشــركة Bravo Venture Group شــركة ومنــها

Gold وشــركة ،Glamis Gold وشــركة ،Great Basin Gold وشــركة ،U.S. Gold Corp. .
وبالنسبة لحالة شعب شوشـون الأصـلي، فقـد ترتبـت عـن أنـشطة شـركات التعـدين آثـار مثـل                       

  .)١١(يئي وتدمير المواقع الثقافيةفقدان المياه الجوفية، والتلوث الب
. أما فيما يتعلق بالهيدروكربونات، فيذكر عضو المنتدى حالـة شـعب نينيـتس الأصـلي                - ١١

 في المائة مـن الـنفط مـن أراضـي           ١٤نسبة   في المائة من الغاز و     ٩٢ـة  ففي روسيا، تُستخرج نسب   
تنـدرا شمـال شـرق أوروبـا      فتئــوا يجوبــون    وهـم من الرحَّـل الذين ما    )١٢(شعب نينيتس الأصلي  

واليــوم، يتعــرض أســلوب الحيــاة هــذا لخطــر شــديد  . وشمــال شــرق ســيبيريا منــذ آلاف الــسنين 
، ٢٠٠٨وجــرى تحــسين المــشروع الاســتخراجي في عــام . بــسبب تلــوث التربــة ومراعــي الرنــة

Novatekعندما تم التوقيع على اتفاق بين المنظمة المحلية لشعب نينيتس وشركة 
)١٣(. 

يورد كـارلوس مامـاني كونـدوري، عـضو المنتـدى الـدائم، أمثلـة علـى المـشاكل الـتي                     و  - ١٢
  :تتسبب فيها الصناعات الاستخراجية في بيرو

ــركة     •   ــوم شـ ــكو، تقـ ــيرو دي باسـ ــسطحي،    Volcánفي سـ ــدين الـ ــنجم التعـ ــيع مـ بتوسـ
ــا ــصخر       مم ــات ال ــاطق الحــضرية، حيــث أن النفاي ــى المن ــر ضــار عل ــه أث ية ســيترتب علي

ــات ا ــاجم ومخلفـ ــة،   لمنـ ــي المجتمعيـ ــرغ في الأراضـ ـــماتفـ ــشريد   مـ ــؤدي إلى تـ ــالي يـ أهـ
  .الأصلية على السواءالشعوب عات مالمستوطنات الحضرية ومجت

أكبرَ مصهرٍ في المنطقة، يقع في المنطقـة المتروبوليـة لمدينـة     Doe Run Perúتشغل شركة   •  
ــ ــا   وي. ـاأوروي ـــع اســتخراج المعــادن يومي ـــتج مجمَّ ــر م١ ٠٧٠ن ــدخان   مت كعــب مــن ال

الصحة، بما في ذلك ثـاني أكـسيد        تلحـق الضـرر ب   معدناً   ١٥السُّمي الذي يحتوي على     
وتـنجم عـن المـستويات المرتفعـة مـن الرصـاص            . الكبريت، وهو غاز ملوث بقدر كبير     

. الميــاهإمـــدادات والكبريــت آثــار خطــيرة علــى الــصحة، كمــا أنهــا تلــوث التربــة و        
ي من الدولة، كما مُنحـت      ـ مال إنقاذأمـوال  ونة الأخيرة   تلقت هذه الشركة في الآ     وقد

  .وقفاً اختيارياً يعفيها من تنفيذ الأنظمة البيئية

__________ 
  )١١(  E/C.19/2009/CRP.11١٧ة ، الفقر.  
ــر   )١٢(   -http://www.ecologiablog.com/post/514/pueblo-nenet-en-siberia-amenazado-por-el-gas-y-elانظــــــــــــــــ

petroleo -الغاز والنفط يهددان شعب نينتس . 

  )١٣(  A/HRC/EMRIP/2009/5 ٦، الفقرة. 
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ــشعوب        - ١٣ ــات الأساســية لل ــسان والحري ــة حقــوق الإن ــذكر المقــرر الخــاص المعــني بحال وي
 حقـوق  المـشاريع الإنمائيـة الكـبرى مـن آثـار علـى      ينجـم عن  الأصلية العديد من الأمثلة على ما     

  : الضوء على ما يلياسلطمالشعوب الأصلية، 
جــرى الإبــلاغ عــن مــسائل خطــيرة تتعلــق بعــدم الاعتــراف بحقــوق الــشعوب      

 وشـعوب مـارون الأصـلية والقبليـة، الـتي      .في سوريناموعدم احترامها   الأصلية والقبلية   
  في المائـة مـن     ١٤ شـخص، أو مـا ينـاهز         ٧٥ ٠٠٠مجـتمعين حـوالي     فرادهـا   يبلغ عدد أ  

وتعــاني مــن مختلــف أنــواع ‘‘ الداخليــة’’مجمــوع الــسكان، تعــيش في المنــاطق الحرجيــة 
الأصـلية  الـشعوب   وقد تضررت مختلـف مجتمعـات       .(...)التمييز داخل المجتمع الوطني     

وأنـشطة قطـع    ) الـذهب والبوكـسيت   (مارُون مـن أنـشطة التعـدين        شعوب  ومجتمعات  
الحــصول علــى جنبيــة، وذلــك دون الأخــشاب الــتي تقــوم بهــا الــشركات الوطنيــة والأ  

  .)١٤(هاإشراكدون موافقة مسبقة منها أو 
وأفــادت التقــارير بــأن آلاف الأســر مــن شــعب ســانتال أديفاســي في        (..)     

ــى        ــادن، دون أن تتلق ــرِّدت نتيجــةً لاســتخراج المع ــد شُ ــد ق ــد في الهن ــة جهارخن محافظ
  .)١٥(أو أن تحصل على الأمن الاقتصاديتعويضات مناسبة 

وأُبلغ أيضا عن طرد شعب كيكو الأصـلي في كينيـا بـالقوة مـن أراضـيه                 ) (..    
  .)١٦(دون تعويض بسبب أنشطة التعدين في المنطقة

  
  قوق الإنسان والشعوب الأصليةلحدولي القانوني الطار الإ   -ثالثا   

خلال السنوات العشرين الماضية، اكتسبت حقوق الـشعوب الأصـلية أهميـة في ميـدان                  - ١٤ 
الإنــسان الدوليــة وتقــر الآليــات الــثلاث بــأن تلــك الحقــوق مؤكــدة في عــدد كــبير مــن   حقــوق 

    .الصكوك القانونية
الإعـلان  : الإطـار القـانوني   ذلـك   يعتبر عضو المنتدى الدائم الـصكوك التاليـة جـزءا مـن                - ١٥ 

الأصـلية  ، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقـة بالـشعوب       ١٩٤٨لحقوق الإنسان لعام     العالمي  
واتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة ) ١٠٧ اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم (١٩٥٧  والقبليــة لعــام 

 والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة           ١٩٤٨عليها لعام    الجماعية والمعاقبة   
ــد   ــة والعه ــز النف ــ       والثقافي ــذي دخــل حي ــسياسية، ال ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب اذ في ال

__________ 
  )١٤(  E/CN.4/2003/90 ٢١، الفقرة. 

 .٢٢المرجع نفسه، الفقرة   )١٥(  

  .٢٣ه، الفقرة المرجع نفس  )١٦(  
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الصكوك القانونية الدولية الأخرى ذات الـصلة بحقـوق الـشعوب            وتشمل  . ١٩٧٦مارس  /آذار
علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري واتفاقيـة حقـوق الطفـل                الأصلية الاتفاقية الدولية للقضاء     

 مـن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا الـذي اعتمـده        ٢٠الفقـرة   واتفاقية التنـوع البيولـوجي؛ وتعتـبر       
ويــضيف عــضو المنتــدى  . )١٧( أيــضا ذات صــلة١٩٩٣  ؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان في عــام المــ

القائمة الإعلان بشأن السيادة الدائمـة علـى المـوارد           الدائم كارلوس ماماني كوندوري إلى هذه       
   . الطبيعية

: وتــشمل الــصكوك القانونيــة الأخــرى الــتي تحمــي حقــوق الــشعوب الأصــلية مــا يلــي     - ١٦ 
 للجنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري، المتعلقــة بالــشعوب الأصــلية؛  ٢٣العامــة رقــم  ية التوصــ

 ٢٠٠١؛ وورقـة العمـل الـصادرة في عـام       ٢٠٠١العالمي المتعلق بـالتنوع الثقـافي لعـام          والإعلان  
الــتي “ سياســة عامــة للمــشاركة: برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي والــشعوب الأصــلية ”المعنونـة  
  .)١٨(التوجيهية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن هذه المسألة ادئ تحدد المب

قــوق الــشعوب الأصــلية الــصكوك التاليــة إلى القائمــة   المعنيــة بحالخــبراء هيئــة وتــضيف    - ١٧ 
اتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة؛ والتعليقـان العامـان رقـم                      : الواردة أعلاه 

 للجنــة ٢٥وق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والتعليــق العــام رقــم الحقــ  للجنــة ٢١ و ٢٠
محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان ولجنــة البلــدان    قــوق الإنــسان؛ وقــرارات المعنيــة بح

   .)١٩(الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والميثاق 
الـشعوب الأصـلية والقبليـة في       المتعلقـة ب   العمـل الدوليـة      ويرى الخبراء أن اتفاقية منظمـة        - ١٨ 

وإعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن حقـوق          ) ٦٩ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم     (المستقلة   البلدان  
الــصكوك القانونيــة الــتي تعــبر أفــضل تعــبير عــن حقــوق  همــا مــن ) الإعــلان(الأصــلية  الــشعوب 

الــشعوب الــتي تتمثــل في لتلــك  بالمطالــب التاريخيــة ويعتــبر الإعــلان اعترافــا . الــشعوب الأصــلية
قــانوني لحمايــة حقوقهــا؛ وهــو بمثابــة إطــار يحــدد المعــايير الــدنيا لــضمان كرامتــها    صــك وضــع 

   .ورفاهها وبقائها 
    

__________ 
  )١٧(  E/C.19/2012/3 ، ١٨  و١٦الفقرتان . 

  .  ١٨المرجع نفسه، الفقرة   )١٨(  
  )١٩(   A/HRC/EMRIP/2010/2 ، ٣٦ و ١٦-١٣و  ١١الفقرات  .  
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  تقرير المصير والمشاركة والتشاور والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة   -رابعا   
  تقرير المصير    

أن أهم حـق بالنـسبة للـشعوب الأصـلية هـو الحـق في تقريـر           من جديد   ليات  أكدت الآ    - ١٩ 
بدون التمتع بهذا الحق، لا تستطيع التمتع بحقـوق الإنـسان الأساسـية الأخـرى            إذ  بحرية،   المصير  

   .)٢٠(الأصلية للشعوب 
 العهــدين الــدوليينبــين  المــشتركة ١ويــرد ذكــر الحــق في تقريــر المــصير بحريــة في المــادة    - ٢٠ 
ــام     ــسان لع ــادة ١٩٦٦لحقــوق الإن ــن الإعــلان ٣ وفي الم ــضى ذ.  م ــكوبمقت ــشعوب ، الحــقل  ال
ــا      ــا الـــسياسي وحـــرة في الـــسعي لتحقيـــق نمائهـ ــرة في تقريـــر مركزهـ ــلية حـ الاقتـــصادي الأصـ

  .)٢١(والاجتماعي والثقافي
، فإنهــا بحاجــة إلى الاعتــراف نمائهــاالــسياسي وتــسعى إلى تحقيــق مركزهــا ولكــي تقــرر    - ٢١ 
 مـن  ٢٦وعلى النحو المنصوص عليـه في المـادة         . ألا وهو الإقليم  : بالحيز المكاني الذي تعيش فيه     
الحــق في امــتلاك الأراضــي والأقــاليم والمــوارد الــتي تحوزهــا  ”لــشعوب الأصــلية ل فــإن ،الإعــلان 
، والحـــق في بحكـــم الملكيـــة التقليديـــة أو غيرهـــا مـــن أشـــكال الـــشغل أو الاســـتخدام التقليديـــة 

   . “خدامها وتنميتها والسيطرة عليهااست
 ويتضح مما سبق أن الشعوب الأصلية تتمتـع بـنظم سياسـية وقانونيـة لهـا ولايـة قـضائية                     - ٢٢ 

أراضيها، وأنه ينبغي للشركات والـدول أن تأخـذ تلـك الـنظم في الاعتبـار قبـل تنفيـذ أي                      على  
 تـؤثر علـى الـشعوب الأصـلية      بما في ذلك مشاريع الصناعات الاسـتخراجية، الـتي قـد           مشروع،  
   . بأي حال

الـشعوب الأصـلية تتمتـع بـالحق في         ”الخـبراء إلى أن     هيئة  وبالإضافة إلى ما سبق، تشير         - ٢٣ 
سعى إلى تحقيـق    اتخاذ قراراتها المستقلة الخاصة التي تحدد من خلالها مركزها السياسي الخاص وت            

لمصير عملية مستمرة تكفل استمرار مـشاركة        وتقرير ا  . والثقافي نمائها الاقتصادي والاجتماعي  
  . )٢٢(“الأصلية في صنع القرارات والسيطرة على مصيرها الشعوب 

  

__________ 
  .E/C.19/2009/CRP.14  و ٢المرجع نفسه، الفقرة   )٢٠(  
 .  ٢٩٥ /  ٦١قرار الجمعية العامة    )٢١(  

  )٢٢(  A/HRC/EMRIP/2010/2  ٣١قرة ، الف.   
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  المشاركة والتشاور    
ــة تــشير    - ٢٤  ــر مــن  ”الخــبراء في دراســتها في هــذا الــصدد إلى أن  هيئ الإعــلان يتــضمن أكث

  .)٢٣(“تحكماً تؤكد حق الشعوب الأصلية في المشاركة في صنع القرارا  ٢٠
   :ما يليالخبراء هيئة وتوضح   - ٢٥ 

. الداخليـة والخارجيـة   هو أن الإعلان يميز بين عمليات صنع القـرار        من المهم   و    
وهكذا تتمتع الشعوب الأصلية بالحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المـسائل               

المــشاركة الكاملــة، وكــذلك بــالحق في ) ٤المــادة (بــشؤونها الداخليــة والمحليــة   المتــصلة 
ــك، في   إذا ــارت ذل ــة      اخت ــة للدول ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــاة ال الحي
). ١٩  و ١٨المادتـان   (القرارات المتعلقة بهـا أو بحقوقهـا         والمشاركة في جميع    ) ٥المادة  (
الـشعوب الأصـلية في إنـشاء وتـشغيل مؤسـساتها             أخرى، يؤكـد الإعـلان حـق         عبارةوب

في المـــشاركة في عمليـــات صـــنع  لـــصنع القـــرارات والـــسلطة الموازيـــة لحقهـــا الخاصـــة 
   .)٢٤(القرارات الخارجية والنظام السياسي للدولة

التـزام الـدول بالتـشاور مـع الـشعوب الأصـلية في المـسائل الـتي قـد               ”الخـبراء أيـضا     هيئة  وتؤكد  
  .)٢٥(“ةتؤثر عليها استناداً إلى مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنير 
 مـن العهـد     ٢٧أنـه يـشار إلى عمليـات صـنع القـرار الداخليـة، في المـادة                 الهيئة  وتوضح     - ٢٦ 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن العمليات الخارجية يـشار إليهـا في المـادة                 الدولي  
   .)٢٦(ذلك العهد  من ٢٥

ــم         - ٢٧  ــل الدوليــة رق ــة منظمــة العم ــضمن اتفاقي ــشاور مــع     أحك١٦٩وتت ــا خاصــة بالت ام
الخـبراء،  لهيئـة   وتمثـل هـذه الحقـوق، وفقـا         . الأصلية ومشاركتها علـى نحـو تـام وفعـال          الشعوب  

على ضرورة قيام الدول بإضفاء الطابع المؤسـسي        الهيئة   وتشدد    .)٢٧(الاتفاقية في  الأساس  حجر  
 مـن  ١٥ و ٧ و  ٦لمـواد   وتـشير إلى أن ا    ) ٣٣ و   ٢المادتـان   (المتعلقة بالمشاركة    على الإجراءات   

   . الإطار العام لاستشارة الشعوب الأصلية ومشاركتها الاتفاقية توفر 

__________ 
 .  ٨المرجع نفسه، الفقرة   )٢٣(  

 .  ٣المرجع نفسه، الفقرة   )٢٤(  

  . ٥المرجع نفسه، الفقرة   )٢٥(  
 .  ١٢  و٩المرجع نفسه، الفقرتان   )٢٦(  

  . ٣٩  و٣٨ن االفقرت، A/HRC/12/34   :انظر أيضا.  ١٧المرجع نفسه، الفقرة  )٢٧(  
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 أن مـن واجـب الـدول أن تتـشاور مـع الـشعوب                )٢٨(ويؤكد المقرر الخـاص مـن جانبـه          - ٢٨ 
 ١٥ و ١١و  ١٠ من الإعلان، وبالتحديـد المـواد   ١٩؛ ويستند هذا التصريح إلى المادة    الأصلية

 ويلاحظ أيضا أن الاتفاقيـة تؤكـد        .فيه ٣٨  و ٣٦و   ٣٢و   ٣٠و   ٢٩و   ٢٨  و   ١٩و   ١٧و  
 مـــن ٢؛ والفقـــرة ١٥ مـــن المـــادة ٢، والفقـــرة ٦المـــادة   مـــن ٢ و ١هـــذا الحـــق في الفقـــرتين 

ويلاحـظ أيـضا    . ٢٨؛ والمـادة    ٢٧ مـن المـادة      ٣   والفقـرة    ؛٢٢ من المـادة     ٣؛ والفقرة   ١٧ المادة
علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري والعهـد        اقيـة الدوليـة للقـضاء    الاتفراسخ في أن هذا الحق    

   .)٢٩(الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وأشارت العديد من الحكومـات إلى أنـه مـن الـصعب عليهـا إجـراء مـشاورات وذلـك                       - ٢٩ 

ــلاه       لأن  ن ترتــب عليــه إمكانيــة أن تكــو   قــد تالطــابع العــام للــصكوك القانونيــة المــذكورة أع
ومـع ذلـك،   . في أي وقت، الأمر الـذي مـن شـأنه أن يخلـق مـشاكل عمليـة               المشاورات مطلوبة   

  :الظروف التي ينبغي عقد هذه المشاورات فيها يوضح تقرير المقرر الخاص 
ــة كلمــا فهــذا الواجــب ينطبــق       قــراراً قــد يــؤثر علــى الــشعوب   مــا تتخــذ دول

ويحـدث هـذا التـأثير المتفـاوت     . رىفئـات المجتمـع الأخ ـ    الأصلية علـى نحـو لا تـشعر بـه           
هــي المعنيــة بــالقرار، بهــا الخاصــة الظــروف عنــدما تكــون مــصالح الــشعوب الأصــلية أو 

تـشريعات  بالنـسبة ل  الحـال    حتى عندما تترتب على القرار آثـار أوسـع نطاقـاً، كمـا هـو                
بيـق  تط فقد يكون للتشريعات المتعلقـة باسـتخدام الأراضـي والميـاه، مـثلاً، مجـال                . معينة

واسع ولكنها في الوقت ذاتـه قـد تـؤثر علـى مـصالح الـشعوب الأصـلية خاصـةً بـسبب                   
التقليدية للأراضـي أو مـا يتـصل بـذلك مـن أنمـاط ثقافيـة، فيترتـب علـى ذلـك             حيازتها  

   .)٣٠(بالتالي واجب التشاور
لكهـا  ويشير المقـرر الخـاص أيـضا إلى أن إجـراءات التـشاور واجبـة فيمـا يتعلـق بـالموارد الـتي تمت                       

ــشعوب الأصــلية، أو     ــها ال ــة وتقــع في الأراضــي الــتي تقطن ــدابير الإصــلاح   فيمــا يتعلــق ب الدول ت
  .)٣١(التشريعي التي تؤثر على الشعوب الأصلية في بلد ما الدستوري أو 

أو مجتمـع معـين مـن الـشعوب الأصـلية، كمـشاريع             شـعب   أما التدابير الـتي تـؤثر علـى            - ٣٠ 
ــة  اســتخراج  ــوارد الطبيعي ــات      الم ــع المجتمع ــشاط م ــشاور والعمــل بن ــضي إجــراءات ت ــا تقت ، فإنه

   .هذه الحالات، يتعين الحصول على موافقة المجتمعات المحلية المتضررة  وفي  .)٣٢(المعنية
__________ 

  )٢٨(  A/HRC/12/34 ،٣٨  الفقرة. 

 . CERD/C/51/Misc.13/Rev4 ، التي تشير إلى الوثيقة ٤ والحاشية ٤٠، الفقرة المرجع نفسه  )٢٩(  

  )٣٠(  A/HRC/12/34  ،٤٣    الفقرة .  
 .  ٤٥  و٤٤المرجع نفسه، الفقرتان   )٣١(  
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  ةالموافقة الحرة والمسبقة والمستنير    
 مـن الإعـلان تقـضي بـأن تتـشاور الـدول وتتعـاون               ١٩يلاحظ المقرر الخاص أن المادة         - ٣١ 

نية مع الشعوب الأصلية المعنية للحصول على موافقتـها الحـرة والمـسبقة والمـستنيرة بمعـنى         سن  بح
 ٢ والفقـرة    ١٠كمـا يؤكـد الإعـلان في المـادة           .تكون الموافقة الهـدف النـهائي للمـشاورات        أن  

، التزام الدولة بالحصول على الموافقـة علـى أي مـشروع مـن شـأنه أن يـؤدي إلى                    ٢٩  من المادة   
ــة أو تخــزين مــواد    ل جماعــة مــن  نقــ ــشعوب  أو فــضلات أراضــيها التقليدي خطــرة في أراضــي ال

   .)٣٣(الأصلية
مبــدأ الموافقــة الإطــار الــلازم لإجــراء المــشاورات المــسبقة    الخــبراء، ينــشئلهيئــة ووفقــا    - ٣٢ 

ويــتعين الحــصول علــى هــذه  المفاوضــات الــتي تتعلــق بتقاســم الفوائــد إجــراء المــشاريع و وقبــول 
إقامـة المنتزهـات     أجـل المـشاريع المتعلقـة باسـتخراج المـوارد الطبيعيـة، أو             سـيما مـن      وافقة، لا الم

   .)٣٤(أو محتجزات الصيد في أراضي وأقاليم الشعوب الأصليةالمحمية  الطبيعية أو الغابات 
مـسؤولية   الخبراء أيضا أن بعض الهيئات المنشأة بمعاهدات قـد أوضـحت            هيئة  وتلاحظ     - ٣٣ 

ول عـــن الحـــصول علـــى موافقـــة الـــشعوب الأصـــلية واحترامهـــا فيمـــا يتعلـــق بالـــصناعات الـــد
 )ي( ٨كون التوجيهيـة المتعلقـة بتنفيـذ المـادة          : مبادئ أكوي أيضا  وتعترف  .  )٣٥(الاستخراجية 

ــة   ــشعوب        مــن اتفاقي ــة لل ــة المعــارف التقليدي ــة مــن أجــل حماي ــة الموافق ــوجي بأهمي ــوع البيول التن
  .)٣٦(الأصلية

__________ 
 . ٤٥ المرجع نفسه، الفقرة  )٣٢(  

  ٤٧ و ٤٦المرجع نفسه، الفقرتان   )٣٣(  

  )٣٤(    A/HRC/Sub.1/2010/2   انظـر أيـضا  ٣٤الفقـرة  Cathal Doyle “Free prior informed consent: a universal 

norm and framework for consultation and benefit sharing in relation to indigenous peoples and the 

extractive sector” .  ورقــة أُعــدت لحلقــة عمــل بــشأن الــصناعات الاســتخراجية والــشعوب الأصــلية وحقــوق
 .٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول٤ و ٣ مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موسكو، في الإنسان نظمتها

نــــة الحقــــوق لج؛ و) CERD/C/63/CO/2  و   CERD/C/RUS/CO/19  (لجنــــة القــــضاء علــــى التمييــــز العنــــصري    )٣٥(  
  E/C.12/1/Add.100    و ٣٧، الفقـرة     (E/C.12/GC/21)   ٢١التعليق العام رقم    (  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     

 ).١٢  الفقرة،   E/C.12/1/Add.74   و١٢   الفقرة

  ..www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-es.pdf: متاحة في الموقع التالي  )٣٦(  
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الخـبراء أن الحكـم الـصادر عـن محكمـة البلـدان             هيئـة   على الصعيد الإقليمـي، تـضيف       و   - ٣٤ 
لحقوق الإنسان في قضية شعب ساراماكا ضد سورينام أشـار إلى واجـب الدولـة في                 الأمريكية  

   .)٣٧(ساراماكا والحصول على موافقتهشعب التشاور مع 
الدوليـة قـد أقـرت بأهميـة الموافقـة في          الخـبراء أيـضا أن المؤسـسات الماليـة          هيئة  وتلاحظ     - ٣٥ 
علــى ســبيل المثــال، في : المــشاريع الــتي تنطــوي علــى تنميــة المــوارد الطبيعيــة للــشعوب الأصــلية   
ــضمانات        ــتعمير وسياســة ال ــشاء وال ــة للمــصرف الأوروبي للإن ــسياسة البيئي ــال ــة  صرف لم التنمي

  .)٣٨(الآسيوي
  

لتجاريـة ودورهـا في مجـال الـصناعات       مسؤولية الدول والشركات والمؤسسات ا      -خامسا   
  الاستخراجية

يتضح من الفصل السابق أنه يجب على الـدول أن تتـشاور مـع الـشعوب الأصـلية وأن                     - ٣٦
، أعربـت   المـساس بمـا سـبق ذكـره       ودون  . موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة   مشاركتها و تكفل  

أراضـي  عـززت أنـشطتها في      الـتي   لـشركات   مـن ا  العـدد الكـبير     إزاء  الآليات الثلاث عـن قلقهـا       
بـين هـذه    الناجمـة عـن ذلـك       مستوى التراعات   إزاء  الشعوب الأصلية خلال السنوات الأخيرة و     

ــشركات و ــشعوب؛ تلــك ال ــشركات فال ــستغل ال ــة  ت ــوارد الطبيعي ــهك الم ــة  وتنت الحقــوق الفردي
 ولـذلك  .والجماعية، وفي العديد من الحـالات تحـرم الـشعوب مـن أراضـيها ومواردهـا الطبيعيـة              

تــسترعي الآليــات الانتبــاه إلى ضــرورة وضــع أطــر تنظيميــة للأنــشطة الــتي تقــوم بهــا مثــل هــذه   
  .الشركات في أراضي الشعوب الأصلية

  :المنتدى الدائم بما يليعضو وقد صرّح   - ٣٧
، ويـتعين   الازديـاد في  آخـذ   المـوارد   التي تستغل   إن عدد الشركات عبر الوطنية          

ويـتعين في الوقـت     .  معايير المسؤولية الاجتماعيـة في مـشاريعها       عليها أن تبدأ في تطبيق    
نفــسه علــى الحكومــات أيــضا أن تــستعين بالمعــايير الدوليــة لــضمان حقــوق الــشعوب    

  .الأصلية على المستوى الوطني
  )…(  

__________ 
ــم        )٣٧(   ــسلة جــيم، رق ــاراماكا ضــد ســورينام، السل ــضية شــعب س ــاني ٢٨، ١٧٢ق ــشرين الث ــوفمبر  /   ت ، ٢٠٠٧ن

 . ١٣٤   الفقرة

  )٣٨(  A/HRC/EMRIP/2010/2,  المــــــصرف الأوروبي للإنــــــشاء والــــــتعمير،  : انظــــــر أيــــــضا ٤٠-٣٦ الفقــــــرات
Development, Environment and Social Policy, May 2008 التــــــاليفي الموقــــــع ، متــــــاح :

http://www.ebrd.com/about/policies/enviro/policy/2008policy.pdf ،  ،ومـــــــــصرف التنميـــــــــة الآســـــــــيوي  
The Safeguard Policy Statement (second draft), Octobre 2008, pp. 11, 12 and 19.  
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 شـركة عـبر وطنيـة علـى الاقتـصاد           ٧٧ ٠٠٠رقام، تـسيطر    الأووفقا لأحدث       
وتقـود الـشركات    . فرعا والملايـين مـن المـوردين       ٧٧٠ ٠٠٠العالمي اليوم، وتضم نحو     

الدول أكـبر مـن أي وقـت مـضى، وبـشكل متزايـد              من  عمليات في عدد    العبر الوطنية   
في سياقات اجتماعية وسياسية تطرح عليهـا قـضايا جديـدة تمامـا في مـا يتعلـق بحقـوق                    

  .)٣٩(الإنسان
وني يحـدد مـسؤولية     عـدم وجـود إطـار قـان       مـن   رغم  فبـال وحسب أقوال المقرر الخـاص،        - ٣٨

الــشركات فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنــسان، يــدور في الوقــت الحــالي نقــاش عــام حــول موضــوع    
بــأن هــذا النقــاش ينبغــي أن أيــضا الــشركات وعلاقتــها بحقــوق الإنــسان؛ وأفــاد المقــرر الخــاص 

ويشدد النقـاش علـى أن مـسؤولية    . يتطرق أيضا إلى مسؤولية الشركات إزاء الشعوب الأصلية       
وفي هذا الصدد، يـشير     . ات إزاء حقوق الإنسان تختلف إلى حد ما عن مسؤولية الدول          الشرك

في الواقـع، يميـز الإطـار المفـاهيمي الـذي وضـعه الممثـل الخـاص للأمـين                   ”: المقرر الخاص إلى أنه   
واجـب الدولـة في حمايـة الحقـوق، وواجـب الـشركة في       : العام بين ثلاثـة أنـواع مـن الواجبـات         

  .)٤٠(“والواجب المشترك المتمثل في جبر الأضراراحترام الحقوق، 
وهذا يعني أن الدول مسؤولة عـن تـوفير الحمايـة مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان الـتي                       - ٣٩

يحتمــل أن ترتكبــها الكيانــات التجاريــة، بمــا في ذلــك المؤســسات التجاريــة عــبر الوطنيــة، بينمــا  
بـذل  ”الإنسان في إطار مسؤوليتها عـن       الشركات ملزمة باحترام المعايير الدولية لحقوق       تكون  
  .)٤١(“الواجبةالعناية 
وإضافة إلى ذلك، وكمـا أشـار الخـبير في المنتـدى الـدائم، تكـون المؤسـسات التجاريـة                      - ٤٠

 ولهـذا   ،إعمـال الحقـوق وحمايتـها     في  في بعض الأحيان قادرة أكثر مـن الحكومـات علـى التـأثير              
 قد تؤثر عليهـا، ومـن بينـها الحـق في الموافقـة الحـرة           الحقوق التي عن  سؤولية  المينبغي أن تتحمل    
  .والمسبقة والمستنيرة

الواجبة، تنطبق علـى ثـلاث مجموعـات        ممارسة بذل العناية    وأشار المقرر الخاص إلى أن        - ٤١
السياق الوطني الذي تمارس فيـه شـركة مـا أنـشطتها التجاريـة؛ والتـأثير الـذي قـد            : من العوامل 
الــسياق؛ وإمكانيــة ضــلوع الــشركة في  ذلــك ى حقــوق الإنــسان في ذه الأنــشطة علــيكــون لهــ
__________ 

  )٣٩(  E/C.19/2012/3 ــة،    . ٢٥  و١، الفقرتــان تقريــر الاســتثمار انظــر أيــضا مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمي
 .www.unctad.org/en/docs/wir2006_en.pdf: ، متاح على الموقع التالي٢٠٠٦العالمي لعام 

  )٤٠(  A/HRC/15/37 ، ــر ــرة انظــ ــضا . ٣٤الفقــ ــر أيــ ــرات E/CN.4/2006/97انظــ  A/HRC/4/35، و ٦٩-٥٦، الفقــ
 .A/HRC/8/5 و

  )٤١(  A/HRC/4/35 و١٨-١٠، الفقرات ، A/HRC/8/16. 
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وترد هذه الجوانـب في الاتفـاق   . العلاقات المرتبطة بأنشطتهامن خلال انتهاك حق من الحقوق   
العــالمي للأمــم المتحــدة، وهــو أهــم مبــادرة دوليــة تم اتخاذهــا حــتى الآن مــن أجــل ضــمان تحمّــل 

 مـن الاتفـاق العـالمي علـى أنـه يـتعين             ٢  و ١لمبـدآن   ويـنص ا  . الشركات مسؤوليتها الاجتماعية  
  .)٤٢(على الشركات دعم حماية حقوق الإنسان واحترامها

أمــا في مــا يتعلــق بحقــوق الــشعوب الأصــلية، فقــد أشــار المقــرر الخــاص إلى أن بعــض       - ٤٢
ــر      ــة أو أطــر تنظــيم ذاتي أكث ــادرات قــد وضــعت أطــرا تنظيمي لتحديــد تطــورا المؤســسات والمب

لمبـادرات  مختلـف ا   ،مؤسسة التمويل الدوليـة التابعـة للبنـك الـدولي         حال   ي ه هوهذ. مسؤوليتها
بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مثل المبادئ والمعايير الخاصـة بـإدارة الغابـات ومبـادرة              المعنية  

س أو سياسـات    الإبلاغ العالمية والمجلس الدولي للتعدين والفلزات، التي وضعت معايير أو مقايي          
  .)٤٣(بحقوق الشعوب الأصليةتتصل 
ــا أ    - ٤٣ ــك، وكم ــة    شــار وإضــافة إلى ذل ــإن ممارس ــرر الخــاص، ف ــة  المق ــذل العناي ــة ب الواجب
تقتصر على احترام الأنظمة الداخلية للدول التي تعمل فيهـا الـشركات، وهـي أنظمـة غـير                   لا”

ليــة الملزمــة لتلــك الــدول    كافيــة في كــثير مــن الحــالات، بــل ينبغــي أن تخــضع للمعــايير الدو       
ومع ذلك فإن الفرق الوحيد، كما أوضـح الخـبير مـن المنتـدى              . )٤٤(“وللمجتمع الدولي بأسره  

الــدائم، يكمــن في أن واجبــات الدولــة تعــد واجبــات أساســية بينمــا تعــد واجبــات الــشركات    
 للأمــين العــامالـسابق  جــون روجـي، الممثــل الخــاص  يــرى وإضــافة إلى ذلـك،  . واجبـات ثانويــة 

المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمـال التجاريـة الأخـرى،              
بحيـث أن    )٤٥(أن الحدود التي تُطبَّق ضمنها الواجبات الثانويـة للـشركات لا تـزال غـير معروفـة                

تحمـل  تومـع ذلـك، يُنتظـر مـن الـشركات أن            . الـدول قـدرات   مسؤولياتها ستظل متوقفة علـى      
  . احترام حقوق الشعوب الأصلية، بصرف النظر عن الجهود التي تبذلها الدولمسؤولياتها عن

  
  الممارسات الجيدة  -سادسا   

لقد ساهم الإطار الدولي لحقـوق الـشعوب الأصـلية، ولا سـيما اتفاقيـة منظمـة العمـل                     - ٤٤
 وإعلان الأمـم المتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية، إلى جانـب الأطـر                   ١٦٩الدولية رقم   

، في توعيــة  الــشعوب الأصــلية نظيميــة أو أطــر التنظــيم الــذاتي للــشركات المتعلقــة بحقــوق       الت
__________ 

  )٤٢(  A/HRC/15/37 اـــــــــر أيضـــــانظ. ٣٨ إلى ٣٦، الفقرات من :http://www.unglobalcompact.org/Languages/ 

arabic/ten_principles.html. 

  )٤٣(  A/HRC/15/37 ٤٣ إلى ٤١، الفقرات من. 

 . على ذكر ذلكالمقرر الخاصأتى . ٥٤، الفقرة A/HRC/8/5: انظر أيضا. ٤٧، الفقرة المرجع نفسه  )٤٤(  

 .٣٠، الفقرة A/HRC/EMRIP/2011/2انظر   )٤٥(  
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الحكومات والمسؤولين عـن الـصناعات الاسـتخراجية والـشعوب الأصـلية بأهميـة هـذه الآليـات                  
  .تفاهم أفضلصيغ التي ستؤدي إلى 

اسـة الـتي   وفي الدر. “الممارسـات الجيـدة  ”هذه تـسمية   صيغ التفاهم   وقد أطلقت على      - ٤٥
 ةالممارســ”أنهــا تعتــبر العوامــل التاليــة مؤشــرا علــى   الهيئــة ، أوضــحت )٤٦(الخــبراءهيئــة أعــدتها 
  .“الجيدة
 الجيدة مشاركة الـشعوب الأصـلية مـشاركة تامـة في تـصميم عمليـات                ةوتتيح الممارس   - ٤٦

ــرار؛   ــرار وتعززهــا؛     صــنع الق ــشعوب الأصــلية في صــنع الق ــة مــشاركة ال ــيح إمكاني ــيح وتت وتت
وتكفـل إعمـال حـق      للشعوب الأصلية إمكانيـة التـأثير علـى نتـائج القـرارات الـتي تـؤثر عليهـا؛                   
أو عمليـات تـشاور     /الشعوب الأصلية في تقرير المصير؛ وتشمل، حسب الاقتضاء، إجراءات و         

  .فعالة لالتماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية
، نظمــت ٢٠٠٨وفي عــام .  الجيــدةةحــالات الممارســ مــن االآليــات عــددوثقــت وقــد   - ٤٧

مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان حلقــة عمــل دوليــة بــشأن شــركات المــوارد الطبيعيــة   
ــسان    ــوق الإنـ ــلية وحقـ ــشعوب الأصـ ــسوية     : والـ ــافع وتـ ــم المنـ ــشاور وتقاسـ ــار للتـ ــع إطـ وضـ

  .)٤٧(المنازعات
بر شركة لإنتاج الغـاز الطبيعـي       ، وهي ثاني أك   Novatekالحالة الأولى بشركة    اتصلت  و  - ٤٨

وأشـار ممثلـو    . نينيتز المتمتعة بالحكم الذاتي    - في الاتحاد الروسي، تقوم بأنشطة في منطقة يامال       
 كان لأنشطة الشركة الاسـتخراجية أثـر سـلبي علـى            ٢٠٠٠أنه حتى عام    إلى  الشعوب الأصلية   

افظ والــسلطات المحليــة ولكــن بفــضل تــدخل المحــ. البيئــة وعلــى مــوارد رزق الــشعوب الأصــلية
 ٢٠٠٨في عـام    مؤسـسة التمويـل الدوليـة، تم التوصـل          وجـود   وحسن نية الشركة، إلى جانـب       

إلى اتفاق مفيد للطرفين بـشأن الأنـشطة الاسـتخراجية، بمـا في ذلـك بـشأن إجـراءات الموافقـة،                     
  .)٤٨(والحفاظ على سبل العيش التقليدية وتوفير الشركة لفرص عمل

المحكمــة لــصالح شــعب نامــا الأصــلي في منطقــة الــصادرة عــن حكــام لأاأيــضا ووثقــت   - ٤٩
وفي هــــذه القــــضية، خلــــصت المحكمــــة الدســــتورية في  . ريتــــشتيرسفيلد في جنــــوب أفريقيــــا

النامـا تملـك المـاس والأراضـي الـتي أعلـن عنـها في الـسابق أنهـا ملـك                     جماعة   إلى أن    ٢٠٠٣ عام
كمـة إلى أن قـانون جنـوب أفريقيـا          وخلـصت المح  . للتاج والـتي بيعـت لاحقـا لـشركات خاصـة          

__________ 
  )٤٦(  A/HRC/EMRIP/2011/2 ١٣، الفقرة. 

  )٤٧(  A/HRC/EMRIP/2009/5. 

 .٨ إلى ٦، الفقرات من المرجع نفسه  )٤٨(  



E/C.19/2013/16
 

16 13-23829 
 

المقيمـة في ريتـشتيرسفيلد اسـترداد    للجماعة  وبالتالي يحق   المجتمعية  يتضمن أحكاما بشأن الملكية     
  .الأراضي والمعادن التي تملكها والحصول على تعويض

، وفي إطار اتفاق تسوية وقّعته الحكومة وشركة أليكـسكور المحـدودة            ٢٠٠٧وفي عام     - ٥٠
(Alexkor Ltd.) ن الأراضـي  ــار مـــــ هكت٨٤ ٠٠٠الجماعــــــة ذه ــــناما، استردت هجماعـــة و

العمليـات الـتي تقـوم بهـا الـشركة في هـذه المنطقـة               أربـاح    في المائة من     ٤٩وحصلت على نسبة    
  .)٤٩( مليون دولار كتعويض عن الضرر١٩وعلى مبلغ 

ــالات   - ٥١ ــضا حـ ــات أيـ ــا  فيووثّقـــت الآليـ ــدة  الجةلممارسـ ــا لـــصالح  يـ وضـــعت في إطارهـ
لحـصول  اوالـشعوب الأصـلية إجـراءات للتـشاور والمـشاركة و     والمؤسـسات التجاريـة   السلطات  

  .وافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة عن طريق آليات تشريعيةالمعلى 
قانون تعزيـز وحمايـة    حيث أقر   الخبراء حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية      ووثقت هيئة     - ٥٢

 بمـشاركة الـشعوب الأصـلية نفـسها ومنظمـات غـير             ،٢٠١٠عوب الأصلية في عـام      حقوق الش 
دولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسـسات العامـة        غير حكومية   حكومية كونغولية ومنظمات    

تكليـف بالتـشاور مـع الـشعوب        عمومـا   وبموجب القانون، يصدر    . الكونغولية وبالتشاور معها  
 تشريعية أو إدارية أو برنامجية قد تؤثر على الـشعوب الأصـلية             الأصلية، عند النظر في أي تدابير     

التدابير الـتي تـؤثر     ضروريا فيما يتعلق ب   التشاور  ويكون  أو عند صياغة هذه التدابير أو تنفيذها،        
بإنــشاء منــاطق محميــة قــد تــؤثر علــى فيمــا يتعلــق علــى أراضــي أو مــوارد الــشعوب الأصــلية أو 

جـراء مـشاورات بحـسن نيـة بهـدف الحـصول علـى الموافقـة            ويجب إ . طريقة حياة هذه الشعوب   
  .)٥٠(الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية المعنية

 مـن   23AA الخـبراء إلى أنـه بموجـب المـادة        هيئـة   أما في ما يخص أستراليا، فقـد أشـارت            - ٥٣
، يجـب   ١٩٧٦لعـام    )الإقلـيم الـشمالي   ( في الأراضـي     ةالأصـلي الـشعوب   القانون المتعلـق بحقـوق      

تعطي الأولوية لحماية مصالح الملاّك التقليديين مـن        ’” أن   الشعوب الأصلية على مجالس أراضي    
 وغيرهم مـن الـشعوب      المجلساختصاص  منطقة  الشعوب الأصلية في    راضي  الشعوب الأصلية لأ  

أن تشجع علـى التـشاور الفعلـي مـع المـلاك التقليـديين مـن                ’ و‘ الأصلية المعنيين بتلك الأراضي   
المجلــس وغيرهــم مــن اختـصاص  في منطقــة الــشعوب الأصــلية بــشأن أراضـي  الـشعوب الأصــلية  

 أنه لا يجوز منح رخصة استغلال منجم يقـع          ٤٥وجاء في المادة    . ‘الشعوب الأصلية المعنيين بها   

__________ 
 .١٨  و١٧، الفقرتان المرجع نفسه  )٤٩(  

  )٥٠(  A/HRC/EMRIP/2011/2 ٥٦، الفقرة. 
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الـشعوب الأصـلية    ما لم يبرَم اتفاق بين مجلس أراضـي         الشعوب الأصلية   على أرض من أراضي     
  .)٥١(“قصود المومستغل المنجم

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -سابعا   

في هذه الفصول السبعة، قمـتُ بـدمج التقـارير والدراسـات الـتي أعـدتها آليـات الأمـم                      - ٥٤
ويمكـن أن يُستـشَفَّ   . المتحدة الثلاث ذات الولايات المحـددة المتـصلة بحقـوق الـشعوب الأصـلية      

  :التاليةمن هذه التقارير والدراسات الاستنتاجات والتوصيات 
ينبغي تعزيز الجهـود الجاريـة للتنـسيق بـين الآليـات الـثلاث وتوطيـدها لتـصبح                    )أ(  

ــشكل         ــات ب ــذه الآلي ــه ه ــوم ب ــذي تق ــن سمــات العمــل ال ــة م ــى   سمــة ثابت ــستقل عل ــشترك وم م
  ؛سواء حد

ــة      )ب(   ــوم تنمي ــر إلى مفه ــهام في حــل     ايجــب النظ ــه إس ــى أن ــشعوب الأصــلية عل ل
لشعوب الأصلية للتنمية يستند إلى فلسفة تقـوم علـى قـيم المعاملـة           الأزمات الراهنة لأن مفهوم ا    

أن البـشر يجـب أن يعيـشوا في حـدود           فكرة  بالمثل والتضامن والتوازن والروح الجماعية، وعلى       
الثقافـة والهويـة بأنهـا تنطـوي علـى نهـج            التي تراعـي    وتتميز التنمية   . موارد العالم الطبيعي المتاحة   

لى الحقوق الجماعية والأمن وزيادة السيطرة على الأراضي والأقـاليم          كلي يسعى إلى الحفاظ ع    
احتـرام  القائمـة علـى     وهـذه النظـرة إلى التنميـة تجمـع بـين التقاليـد              . والموارد والإدارة الذاتية لها   

ــضا والأســلاف  ــستقبل أي ــع إلى الم ــذلك يُوصــى  . التطل ــستخدم  ول ــأن ت ــارات  ب ــستقبل عب في الم
 alli kawsay و sumak kawsayفكــر الــشعوب الأصــلية، مثــل  ومفــاهيم أكثــر انــسجاما مــع  

  ؛)٥٢()“العيش الكريم” اللذين يعنيان(
إعـلان الأمـم    وتـشمل هـذه الـصكوك        .يجب تطبيق الصكوك القانونية الدولية      )ج(  

، فـضلا عـن الـسوابق    ١٦٩المتحدة بشأن الشعوب الأصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم     
ات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييـز العنـصري،             القانونية والتعليق 

ــة، والقــرارات الــصادرة عــن محكمــة البلــدان      ــة والثقافي ــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعي ولجن
، لأنهـا تـدعم     )٥٣(الأمريكية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية لمجموعة الأمـم المتحـدة الإنمائيـة           

  ؛لشعوب الأصليةاثقافة وهوية  تراعي التيالتنمية 

__________ 
 .٧٠، الفقرة المرجع نفسه  )٥١(  

  )٥٢(  E/C.19/2010/14 ٢٢، الفقرة. 

 .www.undp.org/partners/eso/indigenous.shtml, 2008انظر   )٥٣(  
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 ينبغي أيضا إعـداد مؤشـرات بـشأن الثقافـة والروحانيـات والاسـتدامة والرفـاه                 )د(  
  ؛ايير لتقييم رفاه الشعوب الأصليةتسهم في وضع مع

ــشعوب        )هـ(   ــات الخاصــة بال ــة والجامع ــز شــبكات المؤســسات التعليمي ــي تعزي ينبغ
ومــن أجــل تعزيــز وإحيــاء لغــات الــشعوب  ثقافيــا لائــم الأصــلية مــن أجــل دعــم تــوفير تعلــيم م 

  .هوية الشعوب الأصليةالتي تراعي الأصلية في إطار التنمية 
وتعترف الآليات الثلاث بأن الآثار السلبية والكارثية أحيانًـا للـصناعات الاسـتخراجية               - ٥٥

ب الأصـلية،   في أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها تمثل إحدى الشواغل الرئيـسة للـشعو             
  .وهي من أكبر التحديات التي تعرقل إعمال الحقوق الفردية والجماعية الخاصة بهذه الشعوب

وخلصت الآليات أيـضا إلى أن احتـرام حقـوق الـشعوب الأصـلية في التمتـع بأراضـيها                     - ٥٦
وأقاليمهــا ومواردهــا يجــب أن يــشكّل ركيــزة العلاقــة بــين الــشعوب الأصــلية والحكومــات          

  .الاستخراجيةوالصناعات 
بـأن الـدول والـشركات      لـديها نفـس الاقتنـاع       وتعترف الآليات بأن الشعوب الأصـلية         - ٥٧

  .اهتمام لاحترام حقوق الإنسان الخاصة بها والدفاع عنهاأي لا تولي تكاد التجارية 
وتخــشى الــشعوب الأصــلية علــى ســلامتها بــسبب العنــف الــذي تتعــرض لــه مــن قبيــل    - ٥٨

جهــات مــصالح تــدعم علــى القبــول بمــشاريع وقــرارات بــسبب إرغامهــا والتخويــف والتحــرش 
  .موافقتهاالتماس دون خارجية 

نتيجـة للـهجمات الـتي تعرضـت لهــا وردّا     الـشعوب الأصــلية،  وتتفـق الآليـات علـى أن      - ٥٩
إنــشاء منظمــات مــن خــلال علــى هــذه الهجمــات، اتخــذت إجــراءات وقامــت بحــشد الجهــود   

لة بديلـة للـدفاع عـن حقوقهـا، وقـد أطلعـت الهيئـات الدوليـة علـى                   إقليمية باعتبارها وسـي    دون
  .بسبب الافتقار إلى المحافل المناسبة في بلدانها في كثير الأحيانمخاوفها 

ــو أن         - ٦٠ والــشعوب المجتمعــات وتوصــلت الآليــات الــثلاث أيــضا إلى اســتنتاج هــام وه
ا هـي ضـد نهـب أراضـيها،         الأصلية ليـست ضـد الـشركات الحكوميـة والمـصانع والمـشاريع، إنم ـ             

  . وعدم الاعتراف بحيازتها العرفية لأراضيها والتعدي على أساليب عيشها
توصي الآليات بتقديم تعويضات وبالجبر عن الأضرار الـتي لحقـت بأراضـي الـشعوب           و  - ٦١

  .الأصلية وأقاليمها ومواردها
ي والأقـاليم الـتي     مـالكي الأراض ـ  مجتمعـات الـشعوب الأصـلية       وتوصي الآليات باعتبـار       - ٦٢

  . تعترف بهذه الحقوقايعيشون عليها بغض النظر عما إذا كانت حكوماته
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والتفـــاوض بـــين الحكومـــات والـــشركات للحـــوار وتوصـــي كـــذلك بإنـــشاء آليـــات   - ٦٣
  .المساواةعلى قدم والشعوب الأصلية 

 وقد أصبحت حقوق الشعوب الأصلية تحظى بمكانة بارزة في ميـدان حقـوق الإنـسان                - ٦٤
الدوليــة، وتعتــرف الآليــات الــثلاث بــأن تلــك الحقــوق مكرَّســة في عــدد كــبير مــن الــصكوك     

  .القانونية
 وإعلان الأمـم المتحـدة بـشأن      ١٦٩ويرى الخبراء أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           - ٦٥

حقــوق علــى أفــضل وجــه يحــددان اللــذان ن اقانونيــال انصكهمــا الــحقــوق الــشعوب الأصــلية 
الـشعوب بإنـشاء صـك      لتلـك   ويجسد الإعلانُ الاعترافَ بالمطالـب التاريخيـة        . ليةالشعوب الأص 

قانوني يحمي حقوقها؛ وهو يشكل إطارا يحدد المعايير الدنيا لـضمان الحفـاظ علـى كرامـة هـذه          
  .الشعوب وبقائها ورفاهها

  
  التوصيات المقدَّمة إلى الدول    

، وبالنــسبة ١٦٩ العمــل الدوليــة رقــم اعتمــاد الإعــلان والتــصديق علــى اتفاقيــة منظمــة  - ٦٦
، تنفيـذ الحقـوق المنـصوص عليهـا في هـذين الـصكين واحتـرام                بالفعـل لدول التي قامت بـذلك      ل

  .حق الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها
تنقيح جميع القوانين والسياسات والهياكل المتعلقة بالصناعات الاستخراجية الـتي تـضر              - ٦٧

متثـال للإعـلان وغـيره مـن الـصكوك الدوليـة الـتي تحمـي حقـوق          بالشعوب الأصلية وضمان الا   
  .الشعوب الأصلية

كفالــة أن تتــضمن التــشريعات المتعلقــة بمــنح الامتيــازات أحكامــا بــشأن التــشاور مــع      - ٦٨
الــشعوب الأصــلية وبــشأن الحــصول علــى موافقتــها الحــرة والمــسبقة والمــستنيرة وفقــا للمعــايير     

  .الدولية لحقوق الإنسان
بلورة أدوات ومنهجية للتـشاور بمـشاركة الـشعوب الأصـلية وتنفيـذ هـذه الإجـراءات                   - ٦٩

بمـــشاركة هـــذه الـــشعوب مـــشاركة تامـــة وفقـــا لأشـــكال التنظـــيم الخاصـــة بهـــا علـــى مختلـــف 
  .المستويات

اتخاذ تدابير فعالة لضمان الرصد البيئي والاجتمـاعي والثقـافي، وكـذلك لـضمان تـوفر                  - ٧٠
ــة     ظــروف عمــل ملائمــة وحما  ــات، إلى جانــب إمكاني ــة واســتعراض العملي ــة المجتمعــات المحلي ي

  . الشعوب الأصليةمجتمعات تعليقها، إذا كانت تمثل خطرا على 
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الـشعوب الأصـلية علـى المعلومـات وإمكانيـة لجوئهـا       مجتمعات تحسين إمكانية حصول      - ٧١
ن فيهـا سـبل الانتـصاف       إلى النظام القضائي، وإصلاح النظام القانوني في الحـالات الـتي لا تكـو             

  .القانوني متاحة
بـإدراج مراعـاة    إصـدار الـشهادات     ضمان قيام الشركات وسلطاتها التنظيمية وهيئـات          - ٧٢

ــة          ــشغيلية والتجاري ــا الت ــا وفي خططه ــايير الجــودة الخاصــة به ــشعوب الأصــلية في مع ــوق ال حق
  .والاستثمارية

ــشركات ا       - ٧٣ ــة وال ــاد المؤســسات التجاري ــن اعتم ــق م ــال الــصناعات   التحق ــة في مج لعامل
الاستخراجية إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية ومـن احترامهـا للحقـوق                     
المعترف بها في الإعـلان، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت حكومـة البلـد الـذي تمـارس فيـه أعمالهـا             

  .التجارية تعترف بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية المعنية
راف جميع الجهـات الفاعلـة والحكومـات والـشركات الوطنيـة وعـبر الوطنيـة                ينبغي اعت   - ٧٤

بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها كأساس للمفاوضات بشأن المـشاريع في مجـال الـصناعات           
  .الاستخراجية، وكذلك لأغراض إبرام عقود شراكة ولضمان تقاسم الفوائد المالية المجنية منها

الحقوق تمـس ب ـ ثر جميع مشاريع الصناعات الاستخراجية الـتي  إجراء تقييمات لتحديد أ     - ٧٥
  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية

ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الأصلية في تصميم وتنفيذ وتقييم المـشاريع الإنمائيـة                - ٧٦
  .على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي

ة بـشأن الـشعوب الأصـلية واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة               ووفقا لإعلان الأمم المتحـد      - ٧٧
، يجب علـى الـدول أن تتـشاور مـع الـشعوب الأصـلية مـن خـلال إجـراءات خاصـة                       ١٦٩رقم  

  .بهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرةومميَّزة بشأن المسائل التي تؤثر عليها 
ب الأصـلية فيمـا يخـص القـرارات الـتي           ويجب على الدول الحصول على موافقة الـشعو         - ٧٨

  .لها أهمية حاسمة بالنسبة لحقوقها وبقائها وكرامتها ورفاهها
وينبغي أن تسعى الدول والمنظمـات الدوليـة، والـشعوب الأصـلية وغيرهـا مـن هيئـات                    - ٧٩

لتغلـب  تعـزز فرصـها ل    صنع القرار إلى تيسير مشاركة نساء الشعوب الأصـلية في أنـشطتها وأن              
  .عوبات التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية اللاتي يحاولن المشاركة في صنع القرارعلى الص

وينبغــي أن تكفــل الــدول للــشعوب الأصــلية وســائل تمويــل مهــام الحكــم الــذاتي الــتي       - ٨٠
  . من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية٤تضطلع بها، عملا بالمادة 
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أن حــق الــشعوب الأصــلية في تقريــر المــصير يفــرض علــى وينبغــي للــدول أن تعتــرف بــ  - ٨١
الحصول علـى موافقـة الـشعوب الأصـلية الحـرة والمـسبقة والمـستنيرة، لـيس فقـط                   واجب  الدول  

  .الحق في تحديد نتائجهاللتمتع بشراكها في عمليات صنع القرار وإنما أيضا لإ
ــد        - ٨٢ ــشريعي أو إداري ق ــرار ت ــا اتُخــذ ق ــشاور كلم ــق واجــب الت ــشعوب  وينطب ــسّ ال  يم

وينبغي أن يكون هدف التشاور هو الحصول على قبول أو موافقة الـشعوب الأصـلية               . الأصلية
  .المعنية
وينبغي أن تـسعى الـشعوب الأصـلية هـي الأخـرى بحـسن نيـة للتوصـل إلى توافـق آراء              - ٨٣

ة مـستندة إلى    بشأن التدابير المقترحة وأن تتفادى المواقف المتصلبة عندما تكون التـدابير المقترح ـ           
  .مصالح عامة مشروعة

وينبغــي أن تعمــل وكــالات وبــرامج منظومــة الأمــم المتحــدة ذات الــصلة، فــضلاً عــن     - ٨٤
المنظمات غير الحكومية المعنية، على إيجاد طرق لـتمكين الـشعوب الأصـلية مـن الحـصول علـى               

عاليــة في المــشاورات القــدرات التقنيــة والمــوارد الماليــة الــتي تحتــاج إليهــا مــن أجــل المــشاركة بف   
  .يتصل بها من مفاوضات وما
وينبغي للـشركات الخاصـة الـتي تعمـل أو تـسعى للعمـل في أراضـي الـشعوب الأصـلية                   - ٨٥
على مقربة منها، أن تعتمد مدونات سلوك تلزمها بـاحترام حقـوق الـشعوب الأصـلية وفقـاً               أو

  .شأن حقوق الشعوب الأصليةللصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيما إعلان الأمم المتحدة ب
التمثيـل الفعـال للـشعوب الأصـلية في عمليـات      تتـيح  وينبغي لمنظمـة العمـل الدوليـة أن        - ٨٦

صنع القرار فيهـا، وبالخـصوص في مجـال تنفيـذ اتفاقيـات المنظمـة وسياسـاتها المتعلقـة بالـشعوب               
  . والإشراف عليهاالأصلية

لإعــلان بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية، أن وينبغــي لمنظومــة الأمــم المتحــدة، وفقــاً ل  - ٨٧
تستحدث آلية أو نظاماً دائماً للتشاور مع هيئات حوكمة الشعوب الأصلية، بما فيها برلمانـات               
الــشعوب الأصــلية أو جمعياتهــا أو مجالــسها أو غيرهــا مــن الهيئــات الــتي تمثلــها، والتأكــد مــن أن  

ــشاريمركــزا لتلــك الهيئــات   ــ ااست ــع مــستويات الأمــم   سمح لهــا بالمــشاركة بف ي ــة علــى جمي عالي
  .المتحدة
أن تنفيـــذ الـــشركات لأنـــشطتها دون مراعـــاة حقـــوق الـــشعوب الأصـــلية، ويـــستنتج   - ٨٨
القواعـد الدوليـة، أدى إلى حـدوث تـأثيرات سـلبية للغايـة علـى البيئـة                  بموجـب   يُعتَرَف بها    كما

  .لأصليةوعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية للشعوب ا
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واستنادا إلى المبادئ التوجيهية الـتي وضـعها الممثـل الخـاص للأمـين العـام المعـني بمـسألة                      - ٨٩
 أي واجـب    -حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال التجارية الأخـرى           

علـى الأقـل    تمتثـل    يجـب علـى الـشركات أن         - الحماية واحترام حقـوق الإنـسان وجـبر الـضرر         
  .الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية للمعايير

ــشركات    - ٩٠ ــة  ويجــب علــى ال ــذل العناي ــة والمؤســسية   ب ــد العوامــل القانوني ــة لتحدي الواجب
وغيرهـا مــن العوامــل الـتي تــؤثر علــى التمتـع الفعلــي بحقــوق الـشعوب الأصــلية في البلــدان الــتي     

  .تعمل فيها تلك الشركات
ا، في جميـع الحـالات، أن تعتـرف اعترافـاً كـاملاً بـالحقوق               ويجب على الـشركات أيـض       - ٩١

الإقليمية للشعوب الأصلية المستمدة من حيازتها العرفية للأراضي، بصرف النظـر عـن اعتـراف               
  . الرسمي بهالدولة المعنيةا

ولا يجب أن تطمح الشركات للحلول محل الحكومات في الحـالات الـتي تقتـضي فيهـا                   - ٩٢
شاورات بل على العكـس     المالمسؤولية المباشرة عن إجراء     الحكومات  أن تتحمل   الدولية  المعايير  

  . بالكاملمن ذلك، ينبغي أن تشجِّع الحكوماتِ على تحمل تلك المسؤولية
مـن  الفاعلـة  والجهـات  وخلصت الآليات إلى أن هناك وعيًا متزايدا في صـفوف الـدول      - ٩٣

ويتــيح هــذا الــوعي المتزايــد فرصــة تاريخيــة . تحمّــل قــدرا أكــبر مــن المــسؤوليةتوأنهــا الــشركات 
للتقــدم نحــو فهــم معيــاري مــشترك وتفعيــل حقــوق الــشعوب الأصــلية والــضمانات المؤســسية    
المرتبطــة بهــا في ســياق مــشاريع اســتخراج المــوارد الطبيعيــة والمــشاريع الإنمائيــة في أراضــي تلــك 

  .الشعوب
الــواردة في الدراســة الــتي أعــدها حكومــة المكــسيك في التوصــيات بــأن تنظــر وصَــى يُو  - ٩٤
، الخبير في المنتدى الدائم، بشأن أثـر الـصناعات الاسـتخراجية علـى     باسكويراـسنـتـي بيل  وساو

  .الشعوب الأصلية في المكسيك
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	* E/C.19/2013/1.
	البند 8 من جدول الأعمال المؤقت*
	الأعمال المقبلة للمنتدى الدائم، بما في ذلك المسائل التي يعنى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمسائل المستجدة

	التقرير الموحد عن الصناعات الاستخراجية وأثرها على الشعوب الأصلية
	مذكرة من الأمانة العامة
	عملا بقرار المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في دورته الحادية عشرة (انظر E/2012/43، الفقرة 107)، قام ساوول بيسنتي باسكويز، عضو المنتدى، بإعداد تقرير موحد بشأن الصناعات الاستخراجية وأثرها على الشعوب الأصلية. ويحال التقرير طيه إلى المنتدى في دورته الثانية عشرة.
	التقرير الموحد عـن الصناعات الاستخراجية وأثرها على الشعوب الأصلية
	أولا - علاقة الشعوب الأصلية بأراضيها ومفهومها للتنمية
	1 - استجابةً لمطالب الشعوب الأصلية بشأن ما تعتبره انتهاكاتٍ من جانب الشركات الدولية لما لها من حقوق الإنسان الفردية والجماعية، أجرى المنتدى الدائم دراسات وحلقات عمل للخبراء، كما قدم في تقاريره توصيات بشأن الصناعات الاستخراجية وأثرها على الشعوب الأصلية وأراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية. وعيَّن المنتدى الدائم، في دورته السابعة في عام 2008، ثلاثة مقررين خاصين لإعداد تقارير عن الشركات والشعوب الأصلية، تُحال إلى المنتدى في دورته الثامنة. وقرر المنتدى الدائم أيضا أن يأذن بعقد حلقة عمل لفريق خبراء دولي بشأن الصناعات الاستخراجية.
	2 - وأبرز كارلوس ماماني كوندوري، عضو المنتدى الدائم، في تقريره()، كون الشعوب الأصلية ما فتئت، منذ العهد السابق لقدوم الإسبان، تُـبجـِّـل الأرض وتعبدها بوصفها ’’أمـُّـنـا الأرض‘‘. فجميع الكائنات الحية تتآخى في أمنا الأرض، وهي مجال عيشنا ودعامة وجودنا الجماعي. ولذلك فمن الضروري الحفاظ على علاقةٍ قوامـُـها الانسجام والتوازن الاجتماعيان والإيكولوجيان مع الأرض.
	كل جزءٍ من هذه الأرض مقدسٌ عند شعبي. وكل دغلِ صنوبرٍ متألقٍ، وكل حبةِ رملٍ على الشواطئ، وكل ضبابٍ يَلُفُّ الغابات المظلمة، وكل رابيةٍ وحشرةٍ طنَّانةٍ مقدساتٌ في ذاكرة شعبي وفي تجاربه. فالنُسغ الذي يجري في أوعيـة الأشجار يحمل ذكريات الرجل الأحمر().
	3 - وتحافظ الشعوب الأصلية على هذه العلاقة مع الأرض حتى يومنا هذا؛ فهي جزء من النظرة إلى العالم الراسخة في ثقافات تلك الشعوب. ويشير كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية وعضو المنتدى الدائم في تقريريهما إلى أن الشعوب الأصلية تعيش أساسا في البيئات الريفية، في ما تعارفت عليه من أراضٍ حيث استطاعت ولا تزال تستطيع المحافظة على أساليب حياتها المجتمعية في مناطق عيشها التي ظلت بمنأى عن الاضطرابات الناجمة عن التحولات الاقتصادية والإيكولوجية السريعة().
	4 - ويرى عضو المنتدى أن فلسفة الحياة هذه، التي تعتبـر أساسية للشعوب الأصلية، لم تكتس أهمية قط في نظر الشركات أو الحكومات أو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف؛ ويتضح هذا الأمر في ما نشهده اليوم من استهلاك سريع للموارد الطبيعية ومن الآثار الناجمة عن العولمة.
	5 - ويفسر هذا الموقف المهيـن والتمييزي إزاء أساليب حياة الشعوب الأصلية سبب تحول اهتمام الحكومات في الآونة الأخيرة إلى ما يسمى بـ ’’المناطق غير المُنمَّاة‘‘ سعيا لاستخراج مواردها الطبيعية. وتواصل الحكومات، مستـترةً وراء قناعٍ خفيٍ من التواطؤ، باسم ما تسميه ’’التنمية‘‘، انتهاك حقوق الإنسان للشعوب الأصلية() المعترف بها في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية.
	6 - وهذه الإجراءات، التي تُبرَّر عادةً بالسعي إلى تحقيق أهدافٍ منها الحد من الفقر وإتاحة فرص العمل، تعطي الموافقة الضمنية على زيادة الضغط المفروض على الموارد المكتشفة في أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية التي تتحمل، على نحو جائـر يضـر بمصالحها، التكاليف الكبيرة المترتبة على الصناعات الاستخراجية وغيرها من الصناعات المستـنفِـدة للموارد، وكذلك على أنشطة التعدين؛ واستغلال النفط والغاز؛ والسدود الكبيرة ومحطات الطاقة الكهرمائية؛ ومشاريع الهياكل الأساسية؛ وقطاع السياحـة؛ واستغلال الغابات؛ والصناعة الزراعية وصناعة التكنولوجيا الأحيائيـة وصناعة المستحضرات الصيدلانية؛ ومصائـد الأسماك؛ وبناء مدافن النفايات السُّمية؛ وإنتاج الوقود الأحيائي، وغير ذلك من الأنشطة().
	ثانيا - أثر الصناعات الاستخراجية على الشعوب الأصلية وأراضيها وأقاليمها ومواردها
	7 - لم يشهد تاريخ علاقة الشعوب الأصلية مع الشركات، ولا سيما الصناعات الاستخراجية، تغيرا منذ الحقبة الاستعمارية؛ وقد جرى توثيق ما تعرضت له الشعوب الأصلية خلال هذه الحقبة من عملية نهبٍ وتدميرٍ وإبادةٍ جماعيةٍ. وعلى نحو ما أشار إليه عضو المنتدى الدائم، فقد ’’تحول المشروع الاستعماري إلى إبادة جماعية. وأُبيدت الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية، وهي المثال الأبرز هنا، من أجل إرضاء الطمع() في الحصول على المعادن النفيسة واللؤلؤ وما إلى ذلك. فتناقص عدد السكان الأصليين تناقصاً كبيراً منذ بدء الغزو في عام 1492 حتى مطلع القرن السابع عشر. فأضحت الإبادة الجماعية، كنتيجة لعمليات الاستخراج، عامـلا ثابتا“(1).
	8 - وفي الوقت الراهن، وكما ورد في تقرير عضو المنتدى الدائم:
	ما زالت الشعوب الأصلية في العالم تعاني من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ففي السنوات الأخيرة، ازداد عدد الأدلة على الضغط المستمر الممارس على أراضيها بسبب استغلال الأخشاب، والمعادن، والمياه والهيدروكربونات، والضغط الناتج عن الصناعة الزراعية، وتربية المواشي وصيد الأسماك، وصناعة الوقود الأحيائي، وصناعة المستحضرات الصيدلانية وأدوات التجميل؛ أما طرد الشعوب الأصلية وتشريدها من أراضيها، فهو أحد القواسم المشتركة بين جميع أنشطة هذه الشركات. بل وقعت حالات نزع للملكية، حيث استغلت الشركات خصوصية المواقع الجغرافية التي توجد فيها مجتمعات الشعوب الأصلية، وارتفاع معدلات الأمية في صفوفها وعدم معرفتها بأكثر من لغة واحدة().
	9 - وتتفق آليات الأمم المتحدة الثلاث ذات الولايات المحددة المتعلقة بالشعوب الأصلية على وجود خطط لاستخراج الموارد الطبيعية، ولا سيما المعادن والنفط والغاز، من معظم أراضي الشعوب الأصلية، ويساورها القلق إزاء ذلك(). ويشمل مصطلح ’’الصناعات الاستخراجية‘‘ الشركات عبر الوطنية والدول والشركات العامة والخاصة، والشركات والكيانات الأخرى المشاركة في استكشاف الموارد الطبيعية واستخراجها().
	10 - وفيما يتعلق بالتعدين، يلفت عضو المنتدى الدائم الانتباه إلى حالة شعب شوشون الأصلي()، التي جرى توثيقها في عام 2008، والتي تتعلق بثالث أكبر منطقة منتجة للذهب في العالم. وتضطلع بعمليات في هذه المنطقة العديد من الشركات المسجلة في كندا، ومنها شركة Bravo Venture Group، وشركة Nevada Pacific Gold, وشركة Barrick Gold، وشركة Glamis Gold، وشركة Great Basin Gold، وشركة U.S. Gold Corp.. وبالنسبة لحالة شعب شوشون الأصلي، فقد ترتبت عن أنشطة شركات التعدين آثار مثل فقدان المياه الجوفية، والتلوث البيئي وتدمير المواقع الثقافية().
	11 - أما فيما يتعلق بالهيدروكربونات، فيذكر عضو المنتدى حالة شعب نينيتس الأصلي. ففي روسيا، تُستخرج نسبـة 92 في المائة من الغاز ونسبة 14 في المائة من النفط من أراضي شعب نينيتس الأصلي() وهـم من الرحَّـل الذين ما فتئـوا يجوبـون تندرا شمال شرق أوروبا وشمال شرق سيبيريا منذ آلاف السنين. واليوم، يتعرض أسلوب الحياة هذا لخطر شديد بسبب تلوث التربة ومراعي الرنة. وجرى تحسين المشروع الاستخراجي في عام 2008، عندما تم التوقيع على اتفاق بين المنظمة المحلية لشعب نينيتس وشركة Novatek().
	12 - ويورد كارلوس ماماني كوندوري، عضو المنتدى الدائم، أمثلة على المشاكل التي تتسبب فيها الصناعات الاستخراجية في بيرو:
	• في سيرو دي باسكو، تقوم شركة Volcán بتوسيع منجم التعدين السطحي، مما سيترتب عليه أثر ضار على المناطق الحضرية، حيث أن النفايات الصخرية ومخلفات المناجم تفرغ في الأراضي المجتمعية، مـما يؤدي إلى تشريد أهالي المستوطنات الحضرية ومجتمعات الشعوب الأصلية على السواء.
	• تشغل شركة Doe Run Perú أكبرَ مصهرٍ في المنطقة، يقع في المنطقة المتروبولية لمدينة أورويـا. وينـتج مجمَّـع استخراج المعادن يوميا 070 1 متر مكعب من الدخان السُّمي الذي يحتوي على 15 معدناً تلحـق الضـرر بالصحة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكبريت، وهو غاز ملوث بقدر كبير. وتنجم عن المستويات المرتفعة من الرصاص والكبريت آثار خطيرة على الصحة، كما أنها تلوث التربة وإمـدادات المياه. وقد تلقت هذه الشركة في الآونة الأخيرة أمـوال إنقاذ مالـي من الدولة، كما مُنحت وقفاً اختيارياً يعفيها من تنفيذ الأنظمة البيئية.
	13 - ويذكر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية العديد من الأمثلة على ما ينجـم عن المشاريع الإنمائية الكبرى من آثار على حقوق الشعوب الأصلية، مسلطا الضوء على ما يلي:
	جرى الإبلاغ عن مسائل خطيرة تتعلق بعدم الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والقبلية وعدم احترامها في سورينام. وشعوب مارون الأصلية والقبلية، التي يبلغ عدد أفرادها مجتمعين حوالي 000 75 شخص، أو ما يناهز 14 في المائة من مجموع السكان، تعيش في المناطق الحرجية ’’الداخلية‘‘ وتعاني من مختلف أنواع التمييز داخل المجتمع الوطني (...). وقد تضررت مختلف مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات شعوب مارُون من أنشطة التعدين (الذهب والبوكسيت) وأنشطة قطع الأخشاب التي تقوم بها الشركات الوطنية والأجنبية، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة منها أو دون إشراكها().
	(..) وأفادت التقارير بأن آلاف الأسر من شعب سانتال أديفاسي في محافظة جهارخند في الهند قد شُرِّدت نتيجةً لاستخراج المعادن، دون أن تتلقى تعويضات مناسبة أو أن تحصل على الأمن الاقتصادي().
	(..) وأُبلغ أيضا عن طرد شعب كيكو الأصلي في كينيا بالقوة من أراضيه دون تعويض بسبب أنشطة التعدين في المنطقة().
	ثالثا -‏ الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان والشعوب الأصلية
	‏14 -‏ خلال السنوات العشرين الماضية، اكتسبت حقوق الشعوب الأصلية أهمية في ميدان حقوق ‏الإنسان الدولية وتقر الآليات الثلاث بأن تلك الحقوق مؤكدة في عدد كبير من الصكوك القانونية. ‏
	‏15 -‏ يعتبر عضو المنتدى الدائم الصكوك التالية جزءا من ذلك الإطار القانوني: الإعلان العالمي ‏لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام ‏‏1957 (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 107) واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة ‏عليها لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد ‏الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي دخل حيز النفاذ في آذار/مارس 1976. وتشمل ‏الصكوك القانونية الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الشعوب الأصلية الاتفاقية الدولية للقضاء ‏على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية التنوع البيولوجي؛ وتعتبر ‏الفقرة 20 من إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام ‏‏1993 أيضا ذات صلة()‏. ويضيف عضو المنتدى الدائم كارلوس ماماني كوندوري إلى هذه ‏القائمة الإعلان بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية. ‏
	‏16 -‏ وتشمل الصكوك القانونية الأخرى التي تحمي حقوق الشعوب الأصلية ما يلي: التوصية ‏العامة رقم 23 للجنة القضاء على التمييز العنصري، المتعلقة بالشعوب الأصلية؛ والإعلان ‏العالمي المتعلق بالتنوع الثقافي لعام 2001؛ وورقة العمل الصادرة في عام 2001 المعنونة ”‏برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشعوب الأصلية: سياسة عامة للمشاركة“ التي تحدد المبادئ ‏التوجيهية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن هذه المسألة().
	‏17 -‏ وتضيف هيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية الصكوك التالية إلى القائمة الواردة أعلاه: ‏اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والتعليقان العامان رقم 20 و 21 للجنة ‏الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 25 للجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ وقرارات ‏محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والميثاق ‏الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب().‏
	‏18 -‏ ويرى الخبراء أن اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان ‏المستقلة (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 69) وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب ‏الأصلية (الإعلان) هما من الصكوك القانونية التي تعبر أفضل تعبير عن حقوق الشعوب الأصلية. ‏ويعتبر الإعلان اعترافا بالمطالب التاريخية لتلك الشعوب التي تتمثل في وضع صك ‏قانوني لحماية حقوقها؛ وهو بمثابة إطار يحدد المعايير الدنيا لضمان كرامتها وبقائها ‏ورفاهها.‏
	رابعا -‏ تقرير المصير والمشاركة والتشاور والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة
	تقرير المصير

	‏19 -‏ أكدت الآليات من جديد أن أهم حق بالنسبة للشعوب الأصلية هو الحق في تقرير المصير ‏بحرية، إذ بدون التمتع بهذا الحق، لا تستطيع التمتع بحقوق الإنسان الأساسية الأخرى للشعوب ‏الأصلية().‏
	‏20 -‏ ويرد ذكر الحق في تقرير المصير بحرية في المادة 1 المشتركة بين العهدين الدوليين ‏لحقوق الإنسان لعام 1966 وفي المادة 3 من الإعلان. وبمقتضى ذلك الحق، الشعوب ‏الأصلية حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي().
	‏21 -‏ ولكي تقرر مركزها السياسي وتسعى إلى تحقيق نمائها، فإنها بحاجة إلى الاعتراف ‏بالحيز المكاني الذي تعيش فيه: ألا وهو الإقليم. وعلى النحو المنصوص عليه في المادة 26 من ‏الإعلان، فإن للشعوب الأصلية ”الحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها ‏بحكم الملكية التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو الاستخدام التقليدية، والحق في استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها“. ‏
	‏22 -‏ ويتضح مما سبق أن الشعوب الأصلية تتمتع بنظم سياسية وقانونية لها ولاية قضائية على ‏أراضيها، وأنه ينبغي للشركات والدول أن تأخذ تلك النظم في الاعتبار قبل تنفيذ أي مشروع، ‏بما في ذلك مشاريع الصناعات الاستخراجية، التي قد تؤثر على الشعوب الأصلية بأي حال. ‏
	‏23 -‏ وبالإضافة إلى ما سبق، تشير هيئة الخبراء إلى أن ”الشعوب الأصلية تتمتع بالحق في ‏اتخاذ قراراتها المستقلة الخاصة التي تحدد من خلالها مركزها السياسي الخاص وتسعى إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وتقرير المصير عملية مستمرة تكفل استمرار مشاركة الشعوب ‏الأصلية في صنع القرارات والسيطرة على مصيرها“(). 
	المشاركة والتشاور

	‏24 -‏ تشير هيئة الخبراء في دراستها في هذا الصدد إلى أن ”الإعلان يتضمن أكثر من 20 ‏حكماً تؤكد حق الشعوب الأصلية في المشاركة في صنع القرارات“().
	‏25 - وتوضح هيئة الخبراء ما يلي:‏
	ومن المهم هو أن الإعلان يميز بين عمليات صنع القرار الداخلية والخارجية. ‏وهكذا تتمتع الشعوب الأصلية بالحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة ‏بشؤونها الداخلية والمحلية (المادة 4) وكذلك بالحق في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في ‏الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة (المادة 5) والمشاركة في جميع ‏القرارات المتعلقة بها أو بحقوقها (المادتان 18 و 19). وبعبارة أخرى، يؤكد الإعلان حق ‏الشعوب الأصلية في إنشاء وتشغيل مؤسساتها الخاصة لصنع القرارات والسلطة الموازية لحقها ‏في المشاركة في عمليات صنع القرارات الخارجية والنظام السياسي للدولة().‏
	وتؤكد هيئة الخبراء أيضا ”التزام الدول بالتشاور مع الشعوب الأصلية في المسائل التي قد ‏تؤثر عليها استناداً إلى مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة“().
	‏26 -‏ وتوضح الهيئة أنه يشار إلى عمليات صنع القرار الداخلية، في المادة 27 من العهد الدولي ‏الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن العمليات الخارجية يشار إليها في المادة 25 من ‏ذلك العهد().‏
	‏27 -‏ وتتضمن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 أحكاما خاصة بالتشاور مع الشعوب ‏الأصلية ومشاركتها على نحو تام وفعال. وتمثل هذه الحقوق، وفقا لهيئة الخبراء، حجر الأساس في ‏الاتفاقية().‏ وتشدد الهيئة على ضرورة قيام الدول بإضفاء الطابع المؤسسي على الإجراءات ‏المتعلقة بالمشاركة (المادتان 2 و 33) وتشير إلى أن المواد 6 و 7 و 15 من الاتفاقية توفر ‏الإطار العام لاستشارة الشعوب الأصلية ومشاركتها. ‏
	‏28 -‏ ويؤكد المقرر الخاص من جانبه()‏ أن من واجب الدول أن تتشاور مع الشعوب الأصلية‏؛ ويستند هذا التصريح إلى المادة 19 من الإعلان، وبالتحديد المواد 10 و 11 و 15 و 17 و 19 و ‏‏28 و 29 و 30 و 32 و 36 و 38 فيه. ويلاحظ أيضا أن الاتفاقية تؤكد هذا الحق في الفقرتين 1 و 2 من ‏المادة 6، والفقرة 2 من المادة 15؛ والفقرة 2 من المادة 17؛ والفقرة 3 من المادة 22؛ والفقرة ‏‏3 من المادة 27؛ والمادة 28. ويلاحظ أيضا أن هذا الحق راسخ في الاتفاقية الدولية للقضاء ‏على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية().‏
	‏29 -‏ وأشارت العديد من الحكومات إلى أنه من الصعب عليها إجراء مشاورات وذلك لأن ‏الطابع العام للصكوك القانونية المذكورة أعلاه قد تترتب عليه إمكانية أن تكون المشاورات مطلوبة ‏في أي وقت، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مشاكل عملية. ومع ذلك، يوضح تقرير المقرر الخاص ‏الظروف التي ينبغي عقد هذه المشاورات فيها:
	فهذا الواجب ينطبق كلما تتخذ دولة ما قراراً قد يؤثر على الشعوب الأصلية على نحو لا تشعر به ‏فئات المجتمع الأخرى. ويحدث هذا التأثير المتفاوت عندما تكون مصالح الشعوب الأصلية أو الظروف الخاصة بها هي المعنية بالقرار، حتى عندما تترتب على القرار آثار أوسع نطاقاً، كما هو ‏الحال بالنسبة لتشريعات معينة. فقد يكون للتشريعات المتعلقة باستخدام الأراضي والمياه، مثلاً، مجال ‏تطبيق واسع ولكنها في الوقت ذاته قد تؤثر على مصالح الشعوب الأصلية خاصةً بسبب حيازتها ‏التقليدية للأراضي أو ما يتصل بذلك من أنماط ثقافية، فيترتب على ذلك بالتالي واجب التشاور().‏
	ويشير المقرر الخاص أيضا إلى أن إجراءات التشاور واجبة فيما يتعلق بالموارد التي تمتلكها ‏الدولة وتقع في الأراضي التي تقطنها الشعوب الأصلية، أو فيما يتعلق بتدابير الإصلاح الدستوري أو ‏التشريعي التي تؤثر على الشعوب الأصلية في بلد ما().
	‏30 -‏ أما التدابير التي تؤثر على شعب أو مجتمع معين من الشعوب الأصلية، كمشاريع استخراج ‏الموارد الطبيعية، فإنها تقتضي إجراءات تشاور والعمل بنشاط مع المجتمعات المعنية().‏ وفي ‏هذه الحالات، يتعين الحصول على موافقة المجتمعات المحلية المتضررة.‏
	الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

	‏31 -‏ يلاحظ المقرر الخاص أن المادة 19 من الإعلان تقضي بأن تتشاور الدول وتتعاون بحسن ‏نية مع الشعوب الأصلية المعنية للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة بمعنى أن ‏تكون الموافقة الهدف النهائي للمشاورات. كما يؤكد الإعلان في المادة 10 والفقرة 2 من المادة ‏‏29، التزام الدولة بالحصول على الموافقة على أي مشروع من شأنه أن يؤدي إلى نقل جماعة من ‏أراضيها التقليدية أو تخزين مواد أو فضلات خطرة في أراضي الشعوب الأصلية().‏
	‏32 -‏ ووفقا لهيئة الخبراء، ينشئ مبدأ الموافقة الإطار اللازم لإجراء المشاورات المسبقة وقبول ‏المشاريع وإجراء المفاوضات التي تتعلق بتقاسم الفوائد ويتعين الحصول على هذه الموافقة، لا سيما من ‏أجل المشاريع المتعلقة باستخراج الموارد الطبيعية، أو إقامة المنتزهات الطبيعية أو الغابات ‏المحمية أو محتجزات الصيد في أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية().‏
	‏33 -‏ وتلاحظ هيئة الخبراء أيضا أن بعض الهيئات المنشأة بمعاهدات قد أوضحت ‏مسؤولية الدول عن الحصول على موافقة الشعوب الأصلية واحترامها فيما يتعلق بالصناعات ‏الاستخراجية()‏. وتعترف أيضا مبادئ أكوي: كون التوجيهية المتعلقة بتنفيذ المادة 8 (ي) من اتفاقية ‏التنوع البيولوجي بأهمية الموافقة من أجل حماية المعارف التقليدية للشعوب الأصلية().
	‏34 -‏ وعلى الصعيد الإقليمي، تضيف هيئة الخبراء أن الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية ‏لحقوق الإنسان في قضية شعب ساراماكا ضد سورينام أشار إلى واجب الدولة في التشاور مع شعب ساراماكا والحصول على موافقته().‏
	‏35 -‏ وتلاحظ هيئة الخبراء أيضا أن المؤسسات المالية الدولية قد أقرت بأهمية الموافقة في ‏المشاريع التي تنطوي على تنمية الموارد الطبيعية للشعوب الأصلية: على سبيل المثال، في ‏السياسة البيئية للمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير وسياسة الضمانات لمصرف ‏التنمية الآسيوي().
	خامسا - مسؤولية الدول والشركات والمؤسسات التجارية ودورها في مجال الصناعات الاستخراجية
	36 - يتضح من الفصل السابق أنه يجب على الدول أن تتشاور مع الشعوب الأصلية وأن تكفل مشاركتها وموافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. ودون المساس بما سبق ذكره، أعربت الآليات الثلاث عن قلقها إزاء العدد الكبير من الشركات التي عززت أنشطتها في أراضي الشعوب الأصلية خلال السنوات الأخيرة وإزاء مستوى النزاعات الناجمة عن ذلك بين هذه الشركات وتلك الشعوب؛ فالشركات تستغل الموارد الطبيعية وتنتهك الحقوق الفردية والجماعية، وفي العديد من الحالات تحرم الشعوب من أراضيها ومواردها الطبيعية. ولذلك تسترعي الآليات الانتباه إلى ضرورة وضع أطر تنظيمية للأنشطة التي تقوم بها مثل هذه الشركات في أراضي الشعوب الأصلية.
	37 - وقد صرّح عضو المنتدى الدائم بما يلي:
	إن عدد الشركات عبر الوطنية التي تستغل الموارد آخذ في الازدياد، ويتعين عليها أن تبدأ في تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية في مشاريعها. ويتعين في الوقت نفسه على الحكومات أيضا أن تستعين بالمعايير الدولية لضمان حقوق الشعوب الأصلية على المستوى الوطني.
	(…)
	ووفقا لأحدث الأرقام، تسيطر 000 77 شركة عبر وطنية على الاقتصاد العالمي اليوم، وتضم نحو 000 770 فرعا والملايين من الموردين. وتقود الشركات عبر الوطنية العمليات في عدد من الدول أكبر من أي وقت مضى، وبشكل متزايد في سياقات اجتماعية وسياسية تطرح عليها قضايا جديدة تماما في ما يتعلق بحقوق الإنسان().
	38 - وحسب أقوال المقرر الخاص، فبالرغم من عدم وجود إطار قانوني يحدد مسؤولية الشركات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، يدور في الوقت الحالي نقاش عام حول موضوع الشركات وعلاقتها بحقوق الإنسان؛ وأفاد المقرر الخاص أيضا بأن هذا النقاش ينبغي أن يتطرق أيضا إلى مسؤولية الشركات إزاء الشعوب الأصلية. ويشدد النقاش على أن مسؤولية الشركات إزاء حقوق الإنسان تختلف إلى حد ما عن مسؤولية الدول. وفي هذا الصدد، يشير المقرر الخاص إلى أنه: ”في الواقع، يميز الإطار المفاهيمي الذي وضعه الممثل الخاص للأمين العام بين ثلاثة أنواع من الواجبات: واجب الدولة في حماية الحقوق، وواجب الشركة في احترام الحقوق، والواجب المشترك المتمثل في جبر الأضرار“().
	39 - وهذا يعني أن الدول مسؤولة عن توفير الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان التي يحتمل أن ترتكبها الكيانات التجارية، بما في ذلك المؤسسات التجارية عبر الوطنية، بينما تكون الشركات ملزمة باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في إطار مسؤوليتها عن ”بذل العناية الواجبة“().
	40 - وإضافة إلى ذلك، وكما أشار الخبير في المنتدى الدائم، تكون المؤسسات التجارية في بعض الأحيان قادرة أكثر من الحكومات على التأثير في إعمال الحقوق وحمايتها، ولهذا ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن الحقوق التي قد تؤثر عليها، ومن بينها الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.
	41 - وأشار المقرر الخاص إلى أن ممارسة بذل العناية الواجبة، تنطبق على ثلاث مجموعات من العوامل: السياق الوطني الذي تمارس فيه شركة ما أنشطتها التجارية؛ والتأثير الذي قد يكون لهذه الأنشطة على حقوق الإنسان في ذلك السياق؛ وإمكانية ضلوع الشركة في انتهاك حق من الحقوق من خلال العلاقات المرتبطة بأنشطتها. وترد هذه الجوانب في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهو أهم مبادرة دولية تم اتخاذها حتى الآن من أجل ضمان تحمّل الشركات مسؤوليتها الاجتماعية. وينص المبدآن 1 و 2 من الاتفاق العالمي على أنه يتعين على الشركات دعم حماية حقوق الإنسان واحترامها().
	42 - أما في ما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، فقد أشار المقرر الخاص إلى أن بعض المؤسسات والمبادرات قد وضعت أطرا تنظيمية أو أطر تنظيم ذاتي أكثر تطورا لتحديد مسؤوليتها. وهذه هي حال مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مختلف المبادرات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مثل المبادئ والمعايير الخاصة بإدارة الغابات ومبادرة الإبلاغ العالمية والمجلس الدولي للتعدين والفلزات، التي وضعت معايير أو مقاييس أو سياسات تتصل بحقوق الشعوب الأصلية().
	43 - وإضافة إلى ذلك، وكما أشار المقرر الخاص، فإن ممارسة بذل العناية الواجبة ”لا تقتصر على احترام الأنظمة الداخلية للدول التي تعمل فيها الشركات، وهي أنظمة غير كافية في كثير من الحالات، بل ينبغي أن تخضع للمعايير الدولية الملزمة لتلك الدول وللمجتمع الدولي بأسره“(). ومع ذلك فإن الفرق الوحيد، كما أوضح الخبير من المنتدى الدائم، يكمن في أن واجبات الدولة تعد واجبات أساسية بينما تعد واجبات الشركات واجبات ثانوية. وإضافة إلى ذلك، يرى جون روجي، الممثل الخاص السابق للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال التجارية الأخرى، أن الحدود التي تُطبَّق ضمنها الواجبات الثانوية للشركات لا تزال غير معروفة() بحيث أن مسؤولياتها ستظل متوقفة على قدرات الدول. ومع ذلك، يُنتظر من الشركات أن تتحمل مسؤولياتها عن احترام حقوق الشعوب الأصلية، بصرف النظر عن الجهود التي تبذلها الدول.
	سادسا - الممارسات الجيدة
	44 - لقد ساهم الإطار الدولي لحقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، إلى جانب الأطر التنظيمية أو أطر التنظيم الذاتي للشركات المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، في توعية الحكومات والمسؤولين عن الصناعات الاستخراجية والشعوب الأصلية بأهمية هذه الآليات التي ستؤدي إلى صيغ تفاهم أفضل.
	45 - وقد أطلقت على صيغ التفاهم هذه تسمية ”الممارسات الجيدة“. وفي الدراسة التي أعدتها هيئة الخبراء()، أوضحت الهيئة أنها تعتبر العوامل التالية مؤشرا على ”الممارسة الجيدة“.
	46 - وتتيح الممارسة الجيدة مشاركة الشعوب الأصلية مشاركة تامة في تصميم عمليات صنع القرار؛ وتتيح إمكانية مشاركة الشعوب الأصلية في صنع القرار وتعززها؛ وتتيح للشعوب الأصلية إمكانية التأثير على نتائج القرارات التي تؤثر عليها؛ وتكفل إعمال حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير؛ وتشمل، حسب الاقتضاء، إجراءات و/أو عمليات تشاور فعالة لالتماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية.
	47 - وقد وثقت الآليات عددا من حالات الممارسة الجيدة. وفي عام 2008، نظمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حلقة عمل دولية بشأن شركات الموارد الطبيعية والشعوب الأصلية وحقوق الإنسان: وضع إطار للتشاور وتقاسم المنافع وتسوية المنازعات().
	48 - واتصلت الحالة الأولى بشركة Novatek، وهي ثاني أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي في الاتحاد الروسي، تقوم بأنشطة في منطقة يامال - نينيتز المتمتعة بالحكم الذاتي. وأشار ممثلو الشعوب الأصلية إلى أنه حتى عام 2000 كان لأنشطة الشركة الاستخراجية أثر سلبي على البيئة وعلى موارد رزق الشعوب الأصلية. ولكن بفضل تدخل المحافظ والسلطات المحلية وحسن نية الشركة، إلى جانب وجود مؤسسة التمويل الدولية، تم التوصل في عام 2008 إلى اتفاق مفيد للطرفين بشأن الأنشطة الاستخراجية، بما في ذلك بشأن إجراءات الموافقة، والحفاظ على سبل العيش التقليدية وتوفير الشركة لفرص عمل().
	49 - ووثقت أيضا الأحكام الصادرة عن المحكمة لصالح شعب ناما الأصلي في منطقة ريتشتيرسفيلد في جنوب أفريقيا. وفي هذه القضية، خلصت المحكمة الدستورية في عام 2003 إلى أن جماعة الناما تملك الماس والأراضي التي أعلن عنها في السابق أنها ملك للتاج والتي بيعت لاحقا لشركات خاصة. وخلصت المحكمة إلى أن قانون جنوب أفريقيا يتضمن أحكاما بشأن الملكية المجتمعية وبالتالي يحق للجماعة المقيمة في ريتشتيرسفيلد استرداد الأراضي والمعادن التي تملكها والحصول على تعويض.
	50 - وفي عام 2007، وفي إطار اتفاق تسوية وقّعته الحكومة وشركة أليكسكور المحدودة (Alexkor Ltd.) وجماعـــة ناما، استردت هــــذه الجماعــــــة 000 84 هكتـــــار مــن الأراضي وحصلت على نسبة 49 في المائة من أرباح العمليات التي تقوم بها الشركة في هذه المنطقة وعلى مبلغ 19 مليون دولار كتعويض عن الضرر().
	51 - ووثّقت الآليات أيضا حالات في الممارسة الجيدة وضعت في إطارها لصالح السلطات والمؤسسات التجارية والشعوب الأصلية إجراءات للتشاور والمشاركة والحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة عن طريق آليات تشريعية.
	52 - ووثقت هيئة الخبراء حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أقر قانون تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية في عام 2010، بمشاركة الشعوب الأصلية نفسها ومنظمات غير حكومية كونغولية ومنظمات غير حكومية دولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات العامة الكونغولية وبالتشاور معها. وبموجب القانون، يصدر عموما تكليف بالتشاور مع الشعوب الأصلية، عند النظر في أي تدابير تشريعية أو إدارية أو برنامجية قد تؤثر على الشعوب الأصلية أو عند صياغة هذه التدابير أو تنفيذها، ويكون التشاور ضروريا فيما يتعلق بالتدابير التي تؤثر على أراضي أو موارد الشعوب الأصلية أو فيما يتعلق بإنشاء مناطق محمية قد تؤثر على طريقة حياة هذه الشعوب. ويجب إجراء مشاورات بحسن نية بهدف الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية المعنية().
	53 - أما في ما يخص أستراليا، فقد أشارت هيئة الخبراء إلى أنه بموجب المادة 23AA من القانون المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية في الأراضي (الإقليم الشمالي) لعام 1976، يجب على مجالس أراضي الشعوب الأصلية أن ”’تعطي الأولوية لحماية مصالح الملاّك التقليديين من الشعوب الأصلية لأراضي الشعوب الأصلية في منطقة اختصاص المجلس وغيرهم من الشعوب الأصلية المعنيين بتلك الأراضي‘ و ’أن تشجع على التشاور الفعلي مع الملاك التقليديين من الشعوب الأصلية بشأن أراضي الشعوب الأصلية في منطقة اختصاص المجلس وغيرهم من الشعوب الأصلية المعنيين بها‘. وجاء في المادة 45 أنه لا يجوز منح رخصة استغلال منجم يقع على أرض من أراضي الشعوب الأصلية ما لم يبرَم اتفاق بين مجلس أراضي الشعوب الأصلية ومستغل المنجم المقصود“().
	سابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	54 - في هذه الفصول السبعة، قمتُ بدمج التقارير والدراسات التي أعدتها آليات الأمم المتحدة الثلاث ذات الولايات المحددة المتصلة بحقوق الشعوب الأصلية. ويمكن أن يُستشَفَّ من هذه التقارير والدراسات الاستنتاجات والتوصيات التالية:
	(أ) ينبغي تعزيز الجهود الجارية للتنسيق بين الآليات الثلاث وتوطيدها لتصبح سمة ثابتة من سمات العمل الذي تقوم به هذه الآليات بشكل مشترك ومستقل على حد سواء؛
	(ب) يجب النظر إلى مفهوم تنمية الشعوب الأصلية على أنه إسهام في حل الأزمات الراهنة لأن مفهوم الشعوب الأصلية للتنمية يستند إلى فلسفة تقوم على قيم المعاملة بالمثل والتضامن والتوازن والروح الجماعية، وعلى فكرة أن البشر يجب أن يعيشوا في حدود موارد العالم الطبيعي المتاحة. وتتميز التنمية التي تراعي الثقافة والهوية بأنها تنطوي على نهج كلي يسعى إلى الحفاظ على الحقوق الجماعية والأمن وزيادة السيطرة على الأراضي والأقاليم والموارد والإدارة الذاتية لها. وهذه النظرة إلى التنمية تجمع بين التقاليد القائمة على احترام الأسلاف والتطلع إلى المستقبل أيضا. ولذلك يُوصى بأن تستخدم في المستقبل عبارات ومفاهيم أكثر انسجاما مع فكر الشعوب الأصلية، مثل sumak kawsay و alli kawsay (اللذين يعنيان ”العيش الكريم“)()؛
	(ج) يجب تطبيق الصكوك القانونية الدولية. وتشمل هذه الصكوك إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، فضلا عن السوابق القانونية والتعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقرارات الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية()، لأنها تدعم التنمية التي تراعي ثقافة وهوية الشعوب الأصلية؛
	(د) ينبغي أيضا إعداد مؤشرات بشأن الثقافة والروحانيات والاستدامة والرفاه تسهم في وضع معايير لتقييم رفاه الشعوب الأصلية؛
	(هـ) ينبغي تعزيز شبكات المؤسسات التعليمية والجامعات الخاصة بالشعوب الأصلية من أجل دعم توفير تعليم ملائم ثقافيا ومن أجل تعزيز وإحياء لغات الشعوب الأصلية في إطار التنمية التي تراعي هوية الشعوب الأصلية.
	55 - وتعترف الآليات الثلاث بأن الآثار السلبية والكارثية أحيانًا للصناعات الاستخراجية في أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها تمثل إحدى الشواغل الرئيسة للشعوب الأصلية، وهي من أكبر التحديات التي تعرقل إعمال الحقوق الفردية والجماعية الخاصة بهذه الشعوب.
	56 - وخلصت الآليات أيضا إلى أن احترام حقوق الشعوب الأصلية في التمتع بأراضيها وأقاليمها ومواردها يجب أن يشكّل ركيزة العلاقة بين الشعوب الأصلية والحكومات والصناعات الاستخراجية.
	57 - وتعترف الآليات بأن الشعوب الأصلية لديها نفس الاقتناع بأن الدول والشركات التجارية تكاد لا تولي أي اهتمام لاحترام حقوق الإنسان الخاصة بها والدفاع عنها.
	58 - وتخشى الشعوب الأصلية على سلامتها بسبب العنف الذي تتعرض له من قبيل التخويف والتحرش وبسبب إرغامها على القبول بمشاريع وقرارات تدعم مصالح جهات خارجية دون التماس موافقتها.
	59 - وتتفق الآليات على أن الشعوب الأصلية، نتيجة للهجمات التي تعرضت لها وردّا على هذه الهجمات، اتخذت إجراءات وقامت بحشد الجهود من خلال إنشاء منظمات دون إقليمية باعتبارها وسيلة بديلة للدفاع عن حقوقها، وقد أطلعت الهيئات الدولية على مخاوفها بسبب الافتقار إلى المحافل المناسبة في بلدانها في كثير الأحيان.
	60 - وتوصلت الآليات الثلاث أيضا إلى استنتاج هام وهو أن المجتمعات والشعوب الأصلية ليست ضد الشركات الحكومية والمصانع والمشاريع، إنما هي ضد نهب أراضيها، وعدم الاعتراف بحيازتها العرفية لأراضيها والتعدي على أساليب عيشها. 
	61 - وتوصي الآليات بتقديم تعويضات وبالجبر عن الأضرار التي لحقت بأراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها.
	62 - وتوصي الآليات باعتبار مجتمعات الشعوب الأصلية مالكي الأراضي والأقاليم التي يعيشون عليها بغض النظر عما إذا كانت حكوماتها تعترف بهذه الحقوق.
	63 - وتوصي كذلك بإنشاء آليات للحوار والتفاوض بين الحكومات والشركات والشعوب الأصلية على قدم المساواة.
	64 - وقد أصبحت حقوق الشعوب الأصلية تحظى بمكانة بارزة في ميدان حقوق الإنسان الدولية، وتعترف الآليات الثلاث بأن تلك الحقوق مكرَّسة في عدد كبير من الصكوك القانونية.
	65 - ويرى الخبراء أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية هما الصكان القانونيان اللذان يحددان على أفضل وجه حقوق الشعوب الأصلية. ويجسد الإعلانُ الاعترافَ بالمطالب التاريخية لتلك الشعوب بإنشاء صك قانوني يحمي حقوقها؛ وهو يشكل إطارا يحدد المعايير الدنيا لضمان الحفاظ على كرامة هذه الشعوب وبقائها ورفاهها.
	التوصيات المقدَّمة إلى الدول

	66 - اعتماد الإعلان والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، وبالنسبة للدول التي قامت بذلك بالفعل، تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في هذين الصكين واحترام حق الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها.
	67 - تنقيح جميع القوانين والسياسات والهياكل المتعلقة بالصناعات الاستخراجية التي تضر بالشعوب الأصلية وضمان الامتثال للإعلان وغيره من الصكوك الدولية التي تحمي حقوق الشعوب الأصلية.
	68 - كفالة أن تتضمن التشريعات المتعلقة بمنح الامتيازات أحكاما بشأن التشاور مع الشعوب الأصلية وبشأن الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
	69 - بلورة أدوات ومنهجية للتشاور بمشاركة الشعوب الأصلية وتنفيذ هذه الإجراءات بمشاركة هذه الشعوب مشاركة تامة وفقا لأشكال التنظيم الخاصة بها على مختلف المستويات.
	70 - اتخاذ تدابير فعالة لضمان الرصد البيئي والاجتماعي والثقافي، وكذلك لضمان توفر ظروف عمل ملائمة وحماية المجتمعات المحلية واستعراض العمليات، إلى جانب إمكانية تعليقها، إذا كانت تمثل خطرا على مجتمعات الشعوب الأصلية. 
	71 - تحسين إمكانية حصول مجتمعات الشعوب الأصلية على المعلومات وإمكانية لجوئها إلى النظام القضائي، وإصلاح النظام القانوني في الحالات التي لا تكون فيها سبل الانتصاف القانوني متاحة.
	72 - ضمان قيام الشركات وسلطاتها التنظيمية وهيئات إصدار الشهادات بإدراج مراعاة حقوق الشعوب الأصلية في معايير الجودة الخاصة بها وفي خططها التشغيلية والتجارية والاستثمارية.
	73 - التحقق من اعتماد المؤسسات التجارية والشركات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ومن احترامها للحقوق المعترف بها في الإعلان، بغض النظر عما إذا كانت حكومة البلد الذي تمارس فيه أعمالها التجارية تعترف بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية المعنية.
	74 - ينبغي اعتراف جميع الجهات الفاعلة والحكومات والشركات الوطنية وعبر الوطنية بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها كأساس للمفاوضات بشأن المشاريع في مجال الصناعات الاستخراجية، وكذلك لأغراض إبرام عقود شراكة ولضمان تقاسم الفوائد المالية المجنية منها.
	75 - إجراء تقييمات لتحديد أثر جميع مشاريع الصناعات الاستخراجية التي تمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية.
	76 - ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الأصلية في تصميم وتنفيذ وتقييم المشاريع الإنمائية على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي.
	77 - ووفقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، يجب على الدول أن تتشاور مع الشعوب الأصلية من خلال إجراءات خاصة مميَّزة بشأن المسائل التي تؤثر عليها وبهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.
	78 - ويجب على الدول الحصول على موافقة الشعوب الأصلية فيما يخص القرارات التي لها أهمية حاسمة بالنسبة لحقوقها وبقائها وكرامتها ورفاهها.
	79 - وينبغي أن تسعى الدول والمنظمات الدولية، والشعوب الأصلية وغيرها من هيئات صنع القرار إلى تيسير مشاركة نساء الشعوب الأصلية في أنشطتها وأن تعزز فرصها للتغلب على الصعوبات التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية اللاتي يحاولن المشاركة في صنع القرار.
	80 - وينبغي أن تكفل الدول للشعوب الأصلية وسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، عملا بالمادة 4 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
	81 - وينبغي للدول أن تعترف بأن حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير يفرض على الدول واجب الحصول على موافقة الشعوب الأصلية الحرة والمسبقة والمستنيرة، ليس فقط لإشراكها في عمليات صنع القرار وإنما أيضا للتمتع بالحق في تحديد نتائجها.
	82 - وينطبق واجب التشاور كلما اتُخذ قرار تشريعي أو إداري قد يمسّ الشعوب الأصلية. وينبغي أن يكون هدف التشاور هو الحصول على قبول أو موافقة الشعوب الأصلية المعنية.
	83 - وينبغي أن تسعى الشعوب الأصلية هي الأخرى بحسن نية للتوصل إلى توافق آراء بشأن التدابير المقترحة وأن تتفادى المواقف المتصلبة عندما تكون التدابير المقترحة مستندة إلى مصالح عامة مشروعة.
	84 - وينبغي أن تعمل وكالات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية المعنية، على إيجاد طرق لتمكين الشعوب الأصلية من الحصول على القدرات التقنية والموارد المالية التي تحتاج إليها من أجل المشاركة بفعالية في المشاورات وما يتصل بها من مفاوضات.
	85 - وينبغي للشركات الخاصة التي تعمل أو تسعى للعمل في أراضي الشعوب الأصلية أو على مقربة منها، أن تعتمد مدونات سلوك تلزمها باحترام حقوق الشعوب الأصلية وفقاً للصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيما إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
	86 - وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تتيح التمثيل الفعال للشعوب الأصلية في عمليات صنع القرار فيها، وبالخصوص في مجال تنفيذ اتفاقيات المنظمة وسياساتها المتعلقة بالشعوب الأصلية والإشراف عليها.
	87 - وينبغي لمنظومة الأمم المتحدة، وفقاً للإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية، أن تستحدث آلية أو نظاماً دائماً للتشاور مع هيئات حوكمة الشعوب الأصلية، بما فيها برلمانات الشعوب الأصلية أو جمعياتها أو مجالسها أو غيرها من الهيئات التي تمثلها، والتأكد من أن لتلك الهيئات مركزا استشاريا يسمح لها بالمشاركة بفعالية على جميع مستويات الأمم المتحدة.
	88 - ويستنتج أن تنفيذ الشركات لأنشطتها دون مراعاة حقوق الشعوب الأصلية، كما يُعتَرَف بها بموجب القواعد الدولية، أدى إلى حدوث تأثيرات سلبية للغاية على البيئة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية للشعوب الأصلية.
	89 - واستنادا إلى المبادئ التوجيهية التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال التجارية الأخرى - أي واجب الحماية واحترام حقوق الإنسان وجبر الضرر - يجب على الشركات أن تمتثل على الأقل للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية.
	90 - ويجب على الشركات بذل العناية الواجبة لتحديد العوامل القانونية والمؤسسية وغيرها من العوامل التي تؤثر على التمتع الفعلي بحقوق الشعوب الأصلية في البلدان التي تعمل فيها تلك الشركات.
	91 - ويجب على الشركات أيضا، في جميع الحالات، أن تعترف اعترافاً كاملاً بالحقوق الإقليمية للشعوب الأصلية المستمدة من حيازتها العرفية للأراضي، بصرف النظر عن اعتراف الدولة المعنية الرسمي بها.
	92 - ولا يجب أن تطمح الشركات للحلول محل الحكومات في الحالات التي تقتضي فيها المعايير الدولية أن تتحمل الحكومات المسؤولية المباشرة عن إجراء المشاورات بل على العكس من ذلك، ينبغي أن تشجِّع الحكوماتِ على تحمل تلك المسؤولية بالكامل.
	93 - وخلصت الآليات إلى أن هناك وعيًا متزايدا في صفوف الدول والجهات الفاعلة من الشركات وأنها تتحمّل قدرا أكبر من المسؤولية. ويتيح هذا الوعي المتزايد فرصة تاريخية للتقدم نحو فهم معياري مشترك وتفعيل حقوق الشعوب الأصلية والضمانات المؤسسية المرتبطة بها في سياق مشاريع استخراج الموارد الطبيعية والمشاريع الإنمائية في أراضي تلك الشعوب.
	94 - ويُوصَى بأن تنظر حكومة المكسيك في التوصيات الواردة في الدراسة التي أعدها ساوول بيـسنـتـي باسكويرا، الخبير في المنتدى الدائم، بشأن أثر الصناعات الاستخراجية على الشعوب الأصلية في المكسيك.

